








005 إنالحب يناه الك 
الأثانية والرغبات والشبوات ».هو أعظم شىء خلقه العاف 


هذا الوجوة !! 

وق هذا الزمن الذى طغت فيه الأطاع المادية 
والأنانية الفردية » نحن تحتاج الآن لمن يسمو بمشاعر نا .. 
محتاج لهذا النوع من الحب .. تحتاج لزهور نتنشق 
عبير ها » فتحرك مشاعرنا : وترقق عواطفنا .. 

وى كل قصة من قصص هذه السلسلة . دعنأ ننتقل 
من زهرة إلى زهرة .. ق بستان ملؤه جمال المشاعر .. 
ورقة الأحاسيس .. وزهور الحب. 

المؤلف 


7 معنا للا الجادة عن -“- | 


.. الصديقتان‎ ١ 





ارتفعت نغمات ( الديسكو ) الصاخية ف المكان ؛ 
واندمجت ( ناهد ) فى مراقصة ( أخمد ) , وجسدها عبتز بقوة 
مع الموسيقى . وبدت ف أوج مرحها وحيويبا . وقد 
استحوذت على اهتّام معظم الشباب , الذين تمت دعوتهم إلى 
هذا الحفل , والذين تزاحموا على مراقصتما . بما آثار غيرة 
وحسد الفتيات الأخريات . ولكن هذا القدر من الاهتهام 
والنجومية لم يكن' غريًا بالدسبة ل ( ناهد ) ؛ فقد اعتادت 
دائمًا أن تستحوذ على اهتيام وإعجاب الموجودين ؛ فى أى 
مكان تذهب إليه ؛ إذ كانت ( ناهد ) جميلة على نحو غير 
عادى .. إنه ذلك النوع من الجمال الذى يجتذبك إليه من 
الوهلة الأولى , ويجعلك غير قادر على أن تحيد يبصرك عنه . 
أو تقاوم إعجابك به .- 

وربما كان من الأمور : التى يصعب القيام بها حميقة : هو 
البحث عن موطن الجمال الحقيقى فى هذه الفتاة .. 
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هل يكمن فى عينيها الحضراوين : اللتين تشببان عيون 
القطط ؟ أم فى شعرها الأسود الفاحم : الذى ينسدل على 
كتفيها فى نعومة وانسيابية ؟ أم فى تقاطيع وجهها الدقيقة 
وبشرتها البيضاء الصافية ؟ أم فى تناسق قوامها الببديع ؟.. 

كان التحديد صعبًا للغاية . مع كل هذا القدر من الجمال . 
الذى من به الله عليها .. 

وم يكن الجمال وحده هو سر تبافت القلوب عليها » 
وتنافس العديدين لخطب ودها.. إذ حباها الله . بجانب ذلك 
الجمال الباهر , جاذبية غير عادية . أَضّفت إلى جماها بريقا .. 

وكانت ( ناهد ) تعرف كل ذلك فى نفسها . وتشى فى 
تأثيرها على الآخرين . ربما إلى حد الغرور 

على أن أخطر مافيها هو ذكاؤها وطموحها . اللذان 
لاتعرف هما حدودًا . فقد نشأأت فى أسرة متوسطة الخال .. 
كان أبوها موظفًا فى إحدى الشركات .. وعلى الرغم من أن 
دخله كان يكاد لايكفى لتوفير مصاريف الأسرة . إلا أنه كان 
حريصًا دائمًا على تلبية طلبات ( ناهد ) , وجعلها متميزة فى كل 
اشىء . فقد أدخلها مدرسة خاصة ؛ ذات مصاريف باهظة . 
مذ طفرلتها , بعد أ ياع الفداتين اللذين ورثهما عن أبيه . 
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أسوة بفتيات الأسر الثرية , وكان ها ماطلبت , حيفا أرادت 
الاشتراك فى النادى . الذى تشترك فيه زميلاتها فى الملدرسة : 
على الرغم من اعتراض والدتها : إذ كانت ابنته الوحيددة , وكان 
كلما نظر إلييا . وتأمل جماها ‏ أحمسن بأتها . يجب أن تكون 

وتوفى الأب وهو مثقل بالديون ؛ بسبب عرافعه على تحقيق 
مطالب ابنته التى لاتنقطع : وكان على ( ناهد ) أن تواجه نوعًا 
آخر من الحياة مع أمها ‏ فى ظل الديون ؛ والدخل المنبقى هما 
هن معاش الأب . ولكنها ظلت حريصة على إخفاء حقيقة 
وضعها الجديد . بين زميلاتها فى 'النادى . وفى الشركة التى 
التحقت للعمل بها .. 

كانت تعرف منل طفولتها أنها لاتتعمى.حقيقة إلى هؤلاء 
الفتيات الثريات : اللاقى تصاحبين , وأنه على الرغم من حرص 
والدها الدائم على تحقيق كل رغباتها . من ثياب غالية النمن 
وغيرها من مظاهر البذخ ‏ متحاملا عل إمكاناته الحقيقية , إلا 
أن المسافة كانت لاتزال شاسعة بين مايمكنها أن تحصل عليه » 
وماهو متوافر بالنسبة لتلك الفتيات اللاق تخالطهن ‏ ولم تدس 
لحظة حقيقة الواقع , الذى يفصل بين أسبرعها الموسطة الخال 
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وأسر أولئك الفتيات المرفهات' اللاق وُلِدن وق أفواههن 
ملاعق من ذهب , ولكنها لم تدس أيضنا أنها كانت تملك ما يمكنها 
أن تتفوق به عليين دائمًا . ألا وهو ذلك الجمال . الذى وهبته 
ها الطبيعة . وأنين لن يستطعن : مهما أنفقن . منافستها فى هذا 
المضمار . وهذه هى الموازنة , التى مكثّت ( ناهد ).من عدم 
الاستسلام للشعور بالنقص , تجاه زميلاتها . سواء في الدراسة 
أو فى العمل أو فى النادى . إذ كانت تعرف أنبن بالرغم من 
الثياب الفاخرة والسيارات الفارهة . وكل ماوفره هن الثراء 
من امتيازات ومتع دنيوية . يحسدونها على جماها . وعلى الكيفية 
التى تستأثر بها على اهتام الرجال أينها حلت ٠‏ وبما أن جماها كان 
هو رصيدها الحقيقى . فقد حرصت على استغاره دائمًا .. 
القد كان هو جوازها لتخفيض اشتراك النادى . وتعيينها فى 
تلك الشركة التى تعمل بها . وإلى دعوتها الدائمة إلى مثل هذه 
الحفلات . ا أنها ‏ بسبب اعتزازها بهذا الجمال ‏ كانت 
ترفض دائما كل من تقدم للزواج منها . إذ لم تر بين كل من 
تقدموا ها على كثرتهم ‏ من يستجق أن يكون زوججا ها .. 
كانت تخلم دائمًا برجل ثرى ١‏ بل واسع الثراء : ليعوضها 
عن النقص الوحيد الدذى أحسته فى حياتما تجاه المال , والناجم 
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عن مزاهلتها ‏ من الصغر - لفتيات تيققنها ماديًا ‏ ويتحدثن 
أمامها دائمًا عن أغياء تبدو ها كالأحلام .. 

حقيقة أنها لم تدع الفرصة لأحد ؛ لكى يكشف إحساسها 
بالنتقص من هده الناحية . ولكن العقدة كانت كامسة فى 
أعماقها . وكانت تحاول التغلب عليها دائمًا بثروتها من 
الجمال . ومع ذلك فقد ظلت تشعر دائما بأن هذا الجمال 
يستحق أن ينعم بحياة رغدة . لاتقل بأى حال من الأحوال عن 
تلك الحياة . التى تشأت فيا زميلاتها , إذ كان لديها الإحساس 
دائما بأما تفوقهن جميمًا . فلديها الجمال . ولدبها الجاذبية ٠.‏ 
ولديها الذكاء والطموح . وبقى اعتقادها الراسخ بأن كل هذه 
الأشياء لابد أن تكون جواز مرورها إلى الحياة . التى طالما 
حلمت يبا : وأنها لن تمنح نفسها كزوجة , إلا لرجل يستطيع 
أن يحقى ها هذه الحياة الطموحة 

تحدثت إحداهن وهى ترقب ( ناهد ) بعيون حاقدة : 

إنها تعمد جذب الأنظار إليها .+ 

وروت عليها زميلتما ؛ قائلة : 

ألا تعرفين ( تاهد ) ؟ 

قالتَ قناة ثالثة : وفى صوتها ماينم عن غير يها الشديدة : 
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إنها مغرورة ومستبجرة .. لاأدرى ماالذى جل 
سعاد ) تدعوها إلى حفل عيد ميلادها . فهى لاترق إلى 
مستوى أية قتاة من المدعوات . 

ورّدت الفتاة الأولى قائلة : 

لوكنت أعرف أنها مدعوة ماحضرت . 

وتحدثت الفتاة الثانية . وهى تنظر إلى إحدى الفتيات » 
وَفي قترب مين : 

اصمتن الآن .. ف ( سلوى ) قادمة . وأنتن تعرفن 
كيف تنصدى للدفاع عن ( ناهد ) . كما لو كانت محاميها 
الخاض . 

كانت ( سلوى ) فتاة متوسطة الجمال : تتميز بالاناقة 
والبساطة فى آن واحد . وتدلّ ملامحها على أنها من ذلك النوع ‏ 
الذى يعتدّ بنفسه . ويثق فى قدراته , دون مبالغة أو افتعال , 
وكانت من أقرب الصديقات ل ( ناهد ) : خاصة وأنها كانت 
تقريبًا من نفس المستوى الذى تنتمى إليه.. ولاتتعداه إلا قليلا . 
فعدا عيادة أنيبا الطبيب » والتى كانت تدر دخلا لابأس به على 
أسرتها : فقد كانت تمتلك منزلا صغيرًا . كتبه أبوها باسعها ؛ 
تأميئا لمستقيلها .. 


وعلى الرغم من الصداقة النى تربط بين ( سلوى ) 
ور ناهد ) : إلا أنها كانت » على العكى من صديقتها ‏ تعميز 
بالهدوء والطموح . الذى لايصل إلى حد الجموج . وكانت 
المقاييس العاطفية عندها ذائمًا ها المكانة الأولى : قببل أية 
مقاييس أخرى ‏ إذ كانت تؤمن دائمًا بقيمة المشاعر النبيلة » 
والعواطف الحقيقية الخلصة .. 

تقدّمت ( سلوى ) من الفتيات الثلااث مبتسمة . وهى 
تقول : 

ثرى من هى سيكة الحظ : التى تتبامسن عنها الآن ؟ 

قالت إحداهن , دون أن تقوى على السيطرة على 
مشاعرها : 

ألاترين أن صديقتك ( ناهد ) قد تجاوزت الحدود بهذا 
الرقص المتواصل ؟ إنها لم عبد لحظة واحدة منذ أن حضرت إلى 





قالت ها ( سلوى ) بلهجة رصينة : 
أعتقد أن هذا أمر يخصها وحدها , يا أنتى أرى أنها 
لاتفعل شيئًا يستحق الاستهجان . : 

قالت ها إحدى الفتيات . محاولة التخفيف من اللهجة 
الحاقدة . التى تحدّثت بها زميلما : 
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إننا لانقضد شيئًا , إننا فقط نشفق عليها من الإرهاق 
والتعب . 
نظرت إليها ( سلوى ) بنظرة ثاقية . وهى تقول : 

على كل حال أشك ركن نيابة غنها ؛ هذا الاهتام الزائد 

تحدثت الفتاة الأولى ‏ قائلة : 

ليتها كانت مئلك يا ( سلوى ) , فأنت هادئة الطباع » 
رزيئة التفكير .. لقد رفضت حتى أن تشاركئ أخدهم فى رقصة 
واحدة , 

ردت غليها( سلوى ) قائلة : 

ليس هن الضرورى أن نتشابه , لكى تصبح أصدقاء . 
"ا أن عدم مشاركتى أحدهم الرقص لايبعلنى متميزة عنها فى 
شىء . كل مآهنالك أننى لاأحب هذا النوع من الرقص 
الصاخب . 

ثم تركتهن وانصرفت ٠‏ متجهة إلى مجموعة أخترى من 
الأصدقاء والصديقات , فى حين تحدثت إحدى الفتيات بعد 
انصرافها فى ضيق . قائلة لزميلاتها : 

ألم أقل لككن إنها تتصدى للدفاع عنها دائمًا . كا لو كانت 
محاميها الخاص ؟ 








اقترب ( ياسر ) من ( سلوى ) قائلا : 

هل أطلب منك خدمة صغيرة ؟ 

ابتسمت قائلة فى دهشة : 

وماهى هذه الخدمة ؟ 

ياسر : 

أنت صديقة ( ناهد ).. أريد منك أن تخبربها أننسى 
أرغب فى أن تكون الرقصة القادمة من نصيبى معها , 

نظرت ( سلوى ) إليه باستخفاف , ثم فالبنت أن قالت : 

يالك من تافه !! 

وتركته وابتعدت مشيرة ل ( ناهد ) ؛ كى تكف عن 
الرقص وتحضر إليها , لكن ( ناهد ) تجاهلت إشارتها ٠»‏ " 
واستمرت ف مراقصة زميلها . وبدا الاستياء واضحنا على وجه 
( سلوى ) تجاه صديقتها .. لقد كانت تدافع عنها دائمًا : كلما 
حاول أحدهم أن ينالها بسوء . أو ييدى ملاحظاته على تصرفاتها 
المستهترة , لكنها فى قرارة نفسها لم تكن راضية عن تلك 
التصرفات , ولاعن أسلوبها فى الحياة ونظرتها للأمور . ول 


” نكن تتوالى فى مواجهتها بذلك .. 


وعلى الرغم من أن ( ناهد ) لم تكن تم بآزاء الآخرين 
فيا , ولم تكن تخضع لرأى أحد . بالنسبة لتضرفاتها وطريقتها فى 
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الحياة . ختى أمها التى طالما اتهمتها بالاستبتار والتهور . إلا أنها 
كانت ترم رأى ز سلوى ) دائمًا وتقدره .. 

وأخيرًا اضظرت ( سلوى ) للتدخل , فتقدّمت نحو 
ناهد ) ؛ لتجذبها من يدها بقوة | بعيذا عن قاعة الرقص . 
واحتجّت ( ناهد ) قائلة بضيق : | 

ماهذا الذى تفعلينه يا ( سلوى ) ؟ 

عتفتها ( سلوى ) قائلة : - 

أتدرين م الساعة الآن ؟.. إنها العاشرة والنصف .. 
إنك لم تتوقفى عن الرقص منذ ثلاث ساعات كاملة . 

دقت ( تاهد ) الأرض يكعب حذائها احتجانجا وذلالا : 


قائلة : 

وماذا فى ذلك ؟ إننى لاأشعر بتعب 

علت نبرات صوت ( سلوى ) . وهى تقول : 

# وهل تتتظرين حنى مبوين عل الأرض ؟ 

*مت ( ناهد ) بتركها . وهى تتجه إلى قاعة الرقص من 
جديد ؛ قائلة : 

عندها أشعر بأننى سأوشك على السقوط على الأرض - 
سأتوقف عن الرقص . 
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لكن ز سلوى ) عادت لتجذبها من يدها . قائلة : 

بل ستنصرفين معى الآن : لقد وعدت ( طنط كريمة ) 
بإعادتك إلى المنزل ى العاشرة والنصف , وأعتقد أنتى تهاونت 
معك بما فيه الكفاية . 

قالت فا ( ناهد ) مستعطفة : 3 

أعدك ألا أدع ماما تغضب منك , بسببٌ هذذا التأخير » 
أنت تعرفين أن ماما إنسانة طيبة , وهى تحبك كثيرا . 

سلوى : 

س يا ز ناهذ ) كفى استبتاز. وطينا .. أنت لاتعركلي 
ماالذى تعحدث به عنك بفية الفتيات . 

هزت,ر ناهد ) كنفها باستخفاف . قائلة : : 





دعيبن يقلن مايشأن .. إنبن يغرن منى . وأنت تعرفين 
ذلك 

سلوى : 

- ولكنك يجب أن تحافظى على معنك 

ناهد : 


وماالذى أفعله ؟ أليس هذا عيد ميلاد صديقجا 
ز سعاد ) *.. ألا يستحق أن تحفل به . ببعض الرقص واللهو 


البرىء ؟ 





قالت ( سلوى ) مؤنبة : 
والسهدرات من يوم لآخر .. وتلك القصص 
والروايات , التى يتحدثون بها عنك فى الشركة وفى النادى . 
احتدّت ( ناهد ) , قائلة > 
أنت تعرفين أنتى أراعى الحدود فى كل ما أفعله » وإذا 
كانوا يبسجون من خياهم بعض الأشياء ؛ ليضيقوها إلى 
الحقيقة . فليس هذا من شألى . 
سلوى : 
بل من شأنك , فلادخان من غير نار , والخيال الذى 
تتحدئين عنه له دائمًا جانب من الحقيقة . 
ناهد : 
( سلوى ) .. ألا تكفين عن القيام بدور الوضية على ؟ 
سلوى : 
ذلك لأنك صديقتى . وأنا أحبك بالرغعم من كل 
عيوبك . 
ناهد : 
حسنًا .. أنا متنازلة عن هذا الحب . 
خذجتها ر سلوى ) قائلةٌ : 
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هكذا..يا ( ناهد ) ؟حسنًا .. أناآسفة .. وأعدكألا 
أتدخل فى.أمورك مرة أخرى . 

وجدت ( ثاهد ) نفسها تتدفع ‏ لتحصوييا بين ذراعيها 
قائلة : 

أنا آسفه .. لم أكن أقصد ماقلته , إننى لا أريد أن تغضبى 
منى أبذا 

بقى وجه ( سلوى ) متجهمًا . وفى عينيها نظرة عتاب ٠‏ 
لكن ( ناهد ) أخذت تداعبها , وهى تهدب خصلات شعرها 
المنسدلة على جبينها . قائلة + 

هيا ابتسمى .. دعينى أرى ابتسامتك الصافية . 

وجدت ( سلوى ) نفسها تبجسم . وهى تبز.رأسها فاللة : 

لولم أكن أحنك .. إنك تعر فين كيف تتغلبين على غضبى 
دائما . 

وأحاطت ( نأهد ) عنق ( سلوى ) بساعديها , قائلةُ : 

هل يعنى هذا أننا قد تصافينا ؟ 

سلوى : 

بشرط أن تأق بحقيبتك الآن . لنغادر المكان + 

واتحنت ناهد أمامها بطريقة تمثيلية قائلةُ : 
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شبيك لبيك يامليكتى .. سأحضر حقيبتى وآقى حالَا » 
ولكن عليك أن تبحنى لنا عن سيارة أجرة : فأنا لاأستطيع أن 
أعتمذ على سيارتك المتهالكة هذه . 

ضحكت ( سلوى ) , وهى تشدها من أذنها قائلة : 

هل أصبحت تدكرين فضلها الآن ؟ أليست هى نفس 
السيارة الت تقالك يوميًا إلى النزل والشركة والنادى ؟ 

ثاهد : 

- تفصدين التى أدفعها ييدى يوميًا ٠‏ هيه .. على كل 
حال سأحضر حقيبتى , وليرأف بنا الله . من تلك السيارة ٠.‏ 

زق ناد اسطازا راز لاتدييي » اقترب منها أحد 
الأشخاص فى ارتباك , وقد بللت حبات العرق جبينه . وهو 
يحاول تثبيت منظاره الطبى فوق أنفه قائا : 

س مساء الخير يا آنسة ( سلوى ) . 

ابتسمت له ( سلوى ) فى ود قائلة : 

أهلا .. مساء الخير يا ( طازق ) . 

أزدرد لعابه قائلا + 

إننى غالبًا لاأحضر مثل هذه الحفلات .. ولكنى . 
لكي 
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فى أثناء ذلك كانت ( ناهد ) قد أحضرت حقيسبتها . 
ووقفت على مقربة منهما , وهى تكاتم ضحكتا لمنظر الشاب ٠‏ 
ونظرت إليها ( سلوى ) معاتبة , وقد خشيت أن تنطلق 
ضحكاتها , لكن ( ناهد ) مالبغت أن تحدثت نيابة عنه ‏ وهى 
تكمل عبارته قائلة : 

- ولكنك حضرت خصيصًا من أجل ( سلوى ) . 

الحفت إليها الشاب وقد فوجئ بوجودها . فازداد 
ارتباكه , لكنه مالبث أن استجمع شجاعته من جديد , وهو 
يعيد تثبيت منظاره الطبى فوق أنفه . قائلا بتلعُم : 

ن .. نعم .. هذا هو ماأردت قوله منذ أن جئت إلى 
حفل عيد اليلاد ‏ 

ضحكت ( ناهد ) قائلة : 

وهل احتاج الأمر منك إلى كل هذا الوق ؛ لتنطق 
بذلك ؟ 

صاحت فيها ز سلوى ) قائلة : 

- رناهد) . 

ثم تحولت لحظر إليه بابسامة ودود . محاولة إنقاذه من 
حرجه . وهى تقول : 
عد عد جد يد عد جد عد و جد عند عد عد د د مد 


- أشكرك يا ر طارق ) ٠‏ ويسعدلى منك هذا التقدير .. 
أخرج ز طارق ) منديله . ليجفف به عرقه قائلا : 
ف.الواقع .. فى الواقع .- 
عادت ( ناهد ) لتقاطعه . قائلة : 
فى الواقع كان بودنا أن نتحدث معك وقنا أطول , 
ولكننا مضطرتان للانصراف الآن . 
بدت على وجهه أمارات الأسف . وهو يقول : 
بده السرعة ؟ 
قالت له ز ناهد ) . وهى تكم ضحكاتها الساخرة 
نعم .. إلااإذا كنت تريد مراقصتى .. مارأيك ؟ 
عاوده ازتباكه . وهو يقول يجديه : 
أنا آسف :. فأنا لاأعرف الرقص 
خلصنهار سلوي ) من خرجه مرة أخرى . وهى تصافحه 
قائلة : 
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لاشىء يدعو للأسف ... فأنا أيضًا لاأجيد الرقص .. 


ويؤسفنى أننا مضطرتان لتوديعك الآن فقد تأتخر الوقت . 
استجمع ( طارق ) شجاعته ليقول : 
هل ترغبان فى أن أوصلكما ؟ 


اعد د د 
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سلوى : 

لادأعى لذلك ؛ فسيارق معى , 

وقالت ها زر ناهد ) : 

لماذا لاتدعينه ؟ َ 

لكن ( سلوتى ) حَدَجْتها ببظرة صارمة , قائلة : 

د ناهد )2 

ثم نظرت إليه بكل احترام ٠‏ قائلةٌ : 

وذاغايا وطارق ) . 

وجذبت ( ناهد ) من رسغها وهى تفتح باب السثارة ؛ 
لكن ( ناهد )لم تنس أن تداعب ( طارق ) : قبل انصرافها ‏ 
فتناولت المنديل الموضوع فى جيبهه , تمسح به حبات العرق على 
جبينه قبل رحيلها , ثم قدمته له قائلة : 

داوم على ذلك .. ولاتتس أن تتعلم الرقص .. فقد 
أخصك ذات يوم برقصة معى 

وأطلقت ضحكة عابفة .. 


+++ 
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١‏ حافتاة مستترة 





قالت ( سلوى ) بضيق , وهى تقود السيارة : 

- ألن تكفى عن ذلك العبث ؟ 

ضحكت ( ناهد ) قائلةٌ : 

أى عبث ؟ 

سلوى : 

س لقد تسببت فى إحراجه . 

ناهد + 

إحراج من ؟.. آه ... أتقصدين ( طارق ) ؟. فى الحقيقة 
أننى لا أستطيع أن أمنع نفسى من الضحك . كلما رأيته . هل 
رأيت كيف كان ينظر إليك . حاولا تثبيت المنظار فوق أنفه » 
وقد اغتراه الحجل ؟.. ثم إن المسكين ماإن تقع عيناه عليك 
حتى يقطر عرقًا , وييدأ فى التلعثم . 

سلوى : 
س( طارق ) شاب مهذب , وليست له تجارب . مشل 
أولنك الذين يحومون حولك ليلا ونهازا .. هذا كلل مافى 
الآمر. 
ع عد عد عد عي عد م عد جد عد عد عد عد عد 








اهد : ' 
إنه لايستطيع أن ينطق بعيارة كاملة . 
سلوى : 
ولكن لاتتستى أنه طبيب تاجح | 
ناهد : 

ب ربما .. ولكنه لايصلح أن يكون فتى الأحلام لأى فناة . 

التفتت إليها ( سلوى ) . قائلة بحدة : 

لماذا ؟ كونه مهذبا أهر لايعيبه , وهو يحاجة فقط لفتاة 
تفهمه : وتفتح له قلبها . وبعدها سيتخلص من حالة الارتباك 
والحرج التى تعتريه : والتى تثير سخريتك . 

نظرت إليها ( ناهد ) محبث » قائلة : 

ترى من هى تلك الفتاة. التى تستطيع أن تفهمه وتفتح 
له قليها ؟ 

قالت ز سلوى ) وقد فهمت مغزى سؤاها : 

أية فتاة تعرف كيف تحبرم وتقدر مشاعر الآخرين ٠‏ 
ولاتسخر منها .. فتاة ليست ها مثل تلك الأفكار : التى دور 
فى رأسك . 

نظرت إليها ( ناهد ) بدهخة , قائلةٌ : 

( سلوى ) ., لاتقولى إنه يمكنك أن تحبى شخضًا مثل 
( طارق ) هذا . وتتزوجيه . 
مف ا ل ل ل انا 


3 


قالت لها( سلوى ) بججدية : 

رملا 

ازدادت دهشتها : وهى تردّد قائلة : 

لِمْ لا ؟ لأن هذا يعد حماقة منك بالطبع .. إنك فناة 
جميلة ؛ ومن أسرة كبيرة . ويمكنك أن تتزوجى شخصًا يليق بك 
ويكون أفضل منه بكثير .. إننى لاأعنى بالطبع كونه خجولا : 
وعديم الخبرة فى الأمور العاطفية , فتلك الأشياء يمكن تقبلها 
والتعامل معها : ولكنى أقصد أشياءً أخرى . 

نظرت إليها ( سلوى ) قائلةً : 

أشياء مفل ماذا ؟ 

ناهد : 

إنه من أسرة بسيطة » وتلك العيادة الصغيرة لاتدر عليه 
دخلا كافيًا , يمكن أف يؤمن لك حياة رغدة . 
ارنسمت على شفتى ( سلوى ) شبه ابتسامة ساخرة : وهى 
تقول : 

أتقصدين الثراء والطموح المادى ؟. ألم أقل لك إتتى 
أعرف الكثير عن تلك الأفكار التى تدور فى رأسك ؟. وهذا 
قلت لك إنه ليس بحاجة إلى فناة مثلك 

ناهد : 

لاتنسى أن هذه الفتاة صديقتك . 
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سلوى: : 

هذا قدرى الذى لاأملك لنفسى حيلة أمامه : 

ضحكت ( اهد ) قائلة : 

ولكن حقيقة يا ( سلوى ) .. هل تكنين شينًا من 
العاطفة هذا الطبيب الحجول ؟ 

سلوى 

لاأستطيع أن أقول ذلك . ولكننى أشعر بشىء من 
التقدير والإعجاب نحوه 

كتمت ( ناهد ) ضحكتا قائلةٌ : 

الإعجاب ؟. الإعجاب غر هذا ؟ 

ارتسمت ملاح الغضب على وجه ( سلوى ): وهى 
تقول : 

نعم .. وماذا فى هذا ؟ 

خشيت ( ناهد ) من إثارة غضب صديقتها , فتحافلت على 
نفسها تقبعها من الضحك . وهى تؤثر الصمت , خاصة وقد 
قاربت الوصول إلى منزها , ولكن الضحكة انطلقت فى 
أعماقها .. 
وف عقلها .. 
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استقبلتها أمها بوجه غاضب . قائلةٌ : 

-الماذا تأخرت كل هذا الوقت يا ز ناهد ) ؟ 

أسرعت ( ناهد ) لتقبلها على وجيها قائلة : 

ب ألم تنامى بعد ياست الحبايب ؟ 

وكيف يمكنى أن أنام وأنت خبارج المنزل حتى هذه 
الساعة ؟ 

ناهد : 

ألم أقل لك إنه عيد ميلاد ( سعاد ).. وإننى قد أتأخر 
لبعض الوقت هناك ؟ 

الأم : 

ا نعم .. ولكنك لم تقولى إنك ستتأخرين حتى الحادية 
عشرة والنصف . , 

ناهد : 

ياأمى العزيزة .. إنه عيد ميلاد , وأنت تعرفين هذا 
البوع من الحفلات : ولقاءات الأصدقاء ‏ بما يبل المرء 
لايشعر بمرور الوقت . 

قالت ها الأم , دون أن تعخلى عن غضبها : 

عمومًا .. حسالى لن يكون معك . بل سيكون مع 
( سلوى  )‏ التى أوصيتها بألا تتجاوزا العاشرة والنصف ‏ 
# # »# »ا # ع جد 05 جد عد د جد عد عد د 
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قالت ( ناهد ) بامتعاض : 

ماما .. إننى لم أعد طفلة صغيرة . 

الأم : 

أعرف هذا .. وذلك مايزيد من مخاوفى بالنسبة لك .. 
خاصة وأنت تنتبجين هذا الأسلوب فى خياتك . 

ناهد : 

أى أسلوب .. إننى أعيش حياق كأية فناة عصرية . 

الأم : 

إن العصرية لاتعنى التخرر الزائد .. لاتعنى الذهاب 
إلى النادى يوميًا , والسهرات المستمرة . ومصادقة هذا 
وذاك .. 

تبرّمت ناهد قائلة : 

أوف .. ماما .. هل سنعود إلى هذا الحديث مسرة 
أخرى ؟ تكفينى محاضرات ( سلوى ) . 

قالت ها أمها بحنان : 

صدقينى يابنتى إننى لاأريد سوى مصلحتك ؛ فأنت 
ابنتى الوجيدة . وأنا أخشى عليك من .. 

قاطعتها ( ناهد ) لتنبى المناقشة , قائلة : 
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حسن يا أمى .. أعرف ذلك .. والآن أنا متعبة » وبخاجة 
هاسة للحصول على قسط من النوم .. تصبحين على خير ‏ 

قِلتها على وجبتيبا سريعًا ‏ ثم اندفعت لحجرتا , لى حين 
تابعتها الأم بعين غير راضية .. 

وبقلب يرتجف ., 

ا 

وقف ( طارق ) ء فى ايوم التالى : داخل النادى ء تلفت 
حوله بِيئا وثمالا ؛ حتى شعر ب ( ناهد ) تت على كتفه من 
فلف , قائلة وهى تبعسم : 

- هل تبحث عن أحد ؟ 

غاودته حالة الاضطراب . وهو يلعفت إليها . منبنًا منظاره 
الطبى فوق أنفه . قائلا : 

اس آنسه .. ( ناهد ) ؟ 

ضحكت قائلةً : 

لابد أنك تبحث عن ( سلوى ) + 

تلعغ قائلا : 

سال :. نعم .. فى الحقيقة .. 

قاطعنه كعادتها قائلةً : 


ا فى الحقيقة أنها لن تحضر اليوم . ولاغدًا . ولابعد غد. * 
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ارتسمت علامات الأسف على وجهه . وهو يقول : 

-لماذا ؟ 

ناهد : 

لأنها سافرت إلى ( الإسكندرية ) » فى صحبة 
والديها .. يمكن أن تقول إنها إجازة قصيرة . 

ازدادت ملا الأسف على وجهه , وهو يتلقى ذلك الخبر 
منها » وداعبته ( ناهد ) وهى تجذب النظار من فوق أنفه , 
قائلة + 

لاتدع الحزن يغلبك إلى هذه الدرجة , فثلاثة أينام 
ليست بالشىء الكثير فى عمر الزمن . 

نظر إلييا دون أن ينطق بشىء , وهو ينتظر أن تعيد إليه 
منظاره . ولكنها م تفعل . بل قالت له فى مرح عابث : 

لن أعيد لك المنظار . حتى تدعوفى إلى الغداء , 

قال ها : وهو يخرج منديله ليجفف عرقه : 

بكل سرور ياآنسة ( ناهد ) . 

دفعته بإصبعها فى كبفه قائلة : 

وتنادينى ( ناهد ) فقط دون رسجيات . ومن الأفضل 
أن تدعوفى ز نانى ) كأ يدعونى أصدقافى ., ألسنا صديقين ؟ 
ل ا ا ل نا 


تلع قائلا : 

طبعًا .. طبعًا ياانسة ( ناهد ) . 

تظاهرت بالغضب . قائلةٌ : 

- مرة أخرى ؟!: قلت ( نالى ) .: رذدها بلسانك عدة 
مرات . حتى تعتادها . 

ازدرد لعابة قائلا بصعوبة : 

مح ا 

انطلقت منها ضحكة عالية , ثم أعادت تنبيت المنظار فوق 

أنفه قائلة : 


حسن .. والآن هيا إلى الغدداء . 


لعي 
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كانت و سَلوى ) جالسة على مقعدها المفضل فى النادى + 
تقرأً أحد الكتب , عندما محته يمر أمامها . فنادته قائلةٌ : 

رطارق ) . 

ا 

أهلا ز سلوى ) .. لقد بلغنى أنك كنت مسافرة . 

ابتسمت ( سلوى ) قائلةٌ : 

نعم .. لقد حضرت إلى ( القاهرة ) منل يومين . 

بدا قلا وهو يتلفت حولله .. ولم تكن ( سلوى ) هى مخور 
قلقه هذه المرة إذ سرعان ماسألها : 

- ألم تلتقى ب ( نانى ) ؟ 

أدهتها هذا اللفظ فردّدت ؛ 

- زنانى ع ؟! 

طارق : 
أقصد ( ناهد ) , 





عد عد يد عد عد عد عد وم داع عد علد عد عد يد 


هذه أوَّل مرة أراك فيها تناديها بهذا التدليل . 

صمت قَليلًا وقد شعر بيعض الحرج : ولكنها أنقذته من 
حرجه مرة أخرى قائلةٌ : 

لا.. ( ناهد ) لم تحضر إلى النادى اليوم . 

بدا منزعجًا . وهو يساها : 

لماذا ؟ هل حدث ها مكروه ؟ 

قالت له مندهشة , وهئ عبز كفيها : 

- لا أدرى ماذالم تحضر : وليس من الضرورى أن تكون 
قد تعرضت لمكروه لكى لاتحضر إلى النادى . فأحياثا تمر عدة 
أيام , دون أن تأت للنادى . 

طارق + : 

ولكنها وعدتتى أن تحضر اليوم . 

استغربت ( سلوى ) اهتامه المفاجئ ب ( تاهد ) , لكنها 
قالت له ضاحكة : 

ب لاتسمد كثيرًا على وعود ر ناهد ) . 

ثم نظرت إليه وكأنها تراه لأول مرة . قائلةٌ : 

( طارق ) .. إننى أراك مرتديًا ملابس الى . قهل 
أصبحت تمارس لعبة التعس الآن ؟ 
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ابتسم وهو يذب لنفسه مقعذًا بجوارها قائا ٠‏ , 

(. ناهد ) تدرّبنى على لعبة الس هذه الأيام _ 

قالت له ز سلوى ) , وقد بدأت تشعر بالقلق عليه : 

( ناهد ).. هل كنت تلتقى كثيرًا ب ( ناهد ) خلال 
الأيام الماضية ؟ 

طارق : 

ل نعم .. لقد توطدت بيننا العلاقة كثيرًا خلال الأيام 
السابقة , وليس التنس وحده هو الذى أتعلمه متها .. لقد 
تعلمت أشياءً كثيرة على أيدى ز ناهد ) . 

تعجُبت ( سلوى ) لتحول مشاعبره السرييع عنها إلى 
( ناهد ) ؛ لكنها كانت تشعر بالقلق أكثر ؛ لعاطفته الندفعة 
على هذا النحو تجاه صديقتها ‏ فهى أدرى إنسانة بطبيعة 
ز ناهد ) , وتعرف جِيّدًا أنها لاتقم وزئا لعاطفة أو مشاعر » 
وشخص له هذه المشاعر المرهفة مثل ( طارق ) . يمكن أن 
يتحول إلى ضحية ها , خاصة وأنها كانت ذائمة السخرية منه , 
وتعرف رأنيا فيه جيْذا .. 

وف اليوم التالى حضرت ( سلوى ) إلى النادى , لتجد 
( ناهد ) جالسة وسط مجموعة من صديقاعها وأصدقائها . ولم 
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تكد ( ناهد ) تراها . حتى هبت من فوق مقعدها لتحتضنا . 
وهى تدعوها إلى الجلوس معهم . ولكن ( سلوى ) ل تلبث أن 
شعرت بتفاهة حديثهم . فانتحت بمقعدها جاتبًا . وهى تتناول 
كتابها لتقرأه . تاركة إياهم لأحادينهم المليئة بالتفاهات . وبعد 
قليل انتببت على صوت ( طارق ) . الذى اقترب من المجموعة 
الجالشة ليحييبم . ثم نظر إلى ( ناهد ) قائلا : 

ب ( نانى ) .. إنك لم تحضرى أمس ]] وعدتتى . 

قالت ( ناهد ) دون تبالاة : 

كنت مشغولة : 

اسأها قائلا : 

حسما .. هل نلعب التنس الآآن ؟ 

قالت » دون أن تنظر إليه : 







إننى متعبة الآنا ‏ 

طارق : 

حسنًا .. يمكننى أن أنتظر قليلا : 

قالت ( ثاهد ) ب 

قلت للك إننى متعبة .. ثم إنك لاتجيد اللغب . 

ابتسم ( طارق ) ٠‏ وكأنه يحاول إنقاذ تفسه من الحرج ٠‏ 
وقال : 
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ح لاتيسى أننى فازلت تدرب . 
استمرت ( ناهد ) فى تعاليها . وهى تقول لم : 
لم يعد لدى وقت لتدريب مبتدى .. دع ( عصام ) 


يدرّيك 

قال ها ( عصام ) الذى كان يجلس ضمن المجموعة الخيطة 
يها محعجًا : 

من ؟.. أنا ؟!.. لاأرجوك .. إن أمثاله لايجيدون حي 
الإمساك بالمضرب 


انفجرت امجموعة الجالسة : ضاحكة هذه العبارة . فى حين 
وقف ( طارق ) واجمًاء وارتسمت نظرة أل فى عينيه: 
ونظرت إليه ( ستلوى ) بإشفاق .. فى حين اننظر .هو حنى 
هدأت ضحكاهم : ليقول ل ( ناهد ) . بنبرة تحمل فى طيائها 
شيئا من التوسّل : 

هل يمكننى أن أتحدث مععك عل انقراذ ؟ 

رمقته ( ناهد ).. يتلك النظرة المتعالية . قائلةٌ : 

اذا ؟ .. يمكدك أن تمحدث إلى بما تريد أن تقوله 
أمامهم . فليس هناك ما أخفيه عن أصدقانى * 

عاد إلى تلعخمه وهو يرد قائلا : 





ولكنى .. ولكنى .. 
قاطعته قائلةُ ؛ 
ولكنك ماذا ؟ هيا قل مالديك فليس بينهم من سيفشى 
السر . هل أقول م أنا ؟.. 
أنصتوا ياجماعة .: إن الدكتور ( طارق ) يحبنى » ويلح فى 
طلب الزواج منى , من عدة أيام . 
الله عليكم .. قولوا أنم .. هل أتوّجه ؟ 
علق أحدهم قائلا : 
د نانى ) .. وذلك المتلعثم ذو المنظار الذى يتساقط دائما 
من فوق أنفه ؟! يالها من نكية !! 
قالت أخرى بسخرية : ٍ 
لاتكون قاسية عليه يا ( نالى ) .. إن الطبيب مدله في 
هواك .. ألا ترين كيف ترك عمله فى المستشفى والعيادة ؛ 
ليتفرغ للعب التدس من أجلك ؟ 
ثم غمزت ها قائلة : . : 
ولاأخفى عليك .. لقد رأيته بالأمس وهو يحاول أن 
يتعلم الرقص » أى أنه قايل للتطوّر .. وهناك أمل فى علاجه 
وقالت فناة أخرى بنفس اللهجة الساخرة : 


عد عد عي عد عد عد عد وم جد 
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مسبم مسن من 


- عليه أن ينبت قدراته أولا أمام مجنة التحكم : قبل أن 
نعلن رأينا فى هذا الزواج العجيب . 

وتعالت الضحكات . وتوالت العبارات اللاذعة , وشعر 
الضاب المسكين بمهانة لا حدٌ ها , وبأنه قد طعن فى كرامته على 
نحو لم يسبق له أن تعرض ثله من قبل : ووقفت إحداهن لتتزع 
منظاره قائلة : 

دعونا نرةُ دون المنظار . فربما عله هذا مقبولًة من جد 
العحكم . َ 

ثم نظرت إلى الجالسين قائلةٌ : 

- مارأيكم فيه هكذا ؟.. ألا يبدو أكار فرلا دون 
المنظار ؟ 

وم تقر ر سلوى ) على تحمل هذا المشهد أكثر من ذلك + 
فهبت من فوق مقعدها , وهى تصرح فيهم : 

كفى .. ألا يوجد لديكن أى شعور ؟.. ألا تملك 
أحدكن قدرًا من الإحساس ؟ 

اعتدلت ( ناهد ) فى جاستها . وقد أحسّت ببعض 
الخجل . أمام انفعال ( سلوى ) على هذا النحو . فى حين قالت 
أخداهن بسخرية : , 
# # ب > ع يع جر لم بج جع جا د د 


إننا تحاول إبداء رأينا , فى العرض الدى تقدم به زميلنا 
المتلعنم . ليس إلا . 

قالت لهم ( سلوى ) بجدة : 

لا أعتقد أن رأى أى منكم فى أى شىء يمكن أن تكون له 
أية قيمة : قكل منكم يتميز بتفاهة لا حدٌ ها . 

ثم اندفعت من بينهم لتأخل المنظار الطبى من يد الفتاة , التى 
كانت لاتزال بمسكة به فى قوة . لتقدّمه إلى ر طارق ) . قائلةٌ 
بصوت حنون : 

تعال معى يا ( طارق ) . فلا مكان لك وسط هؤلاء . 

ظل ر طارق ) صاتا» لاينطق بكلمة . وهو يسير 
بجوارها ؛ وحاولت ( سلوى ) أن تخرجه عن صمته قائلةٌ : 

لاتعبأ بما سمعته . فأنت تعرف ( ناهد ) وأصدقاءها .. 
إنهم يلون دائمًا إلى المراح . وأحيانا ييدو مزاحهم ثقيلا بعض 
الشىء 

بقي على صمته وهو يتطلع إليها لبرهة من الوقت ‏ ثم تحدث 
إلببا قاتلا : 

لاأدرى ما الذى بِدَها نحوى هكذا ؟.. لقد كانت تبدو 
لى مختلفة تهامًا : خلال الأيام الماضية .. 
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كانت أمامى مخلوقة أخرى .. مخلوقة كلها حنان وعاطفة , 
جعاسى أشعر أنها تحبنى".. بل تحبنى حبًا جارفًا : وهذا مادفعنى 
إلى التعلق بها . وإلى أن أطلب منها .. 

توقفت الكلمة فى حلقه . فى حين كانت ( سلوى ) تنظر 
إليه بتأثر بالغ . ثم لم يلبث أن استطرد قائلة : 

لقد كنت أعرف بالطبع الكثير عن طبيعة ( ناهد ) 
الأثائية المستبترة , فالقصض م تكن تقطع عنا , مد أن 
اشتركت ف هدا النادئ . ولكى تصورت .. نصوررت ألا قد 
تغيرت بالمعل ...خلال الأيام السابفه .. فقد استطاعت أن 
تقتعنى . بل أن تخدعنى . بانها إنسانة مختلف هاما عمن تل 
ما سمعته عذء! . ولم أكن أتضور للحظة أا يمكن أن ينحد ى 
مشاعر الآخرين وسيلة للسحرية والتسليه . على هدا النجو 
المزرى . 

قالت له ر سلوى ) . بصوت أقرب إلى الرجاء > 

- لاتظلمها , فهى ضحية أفكارها والظروف الى 
مرت بها 

قال . وهو يضغط على كلماته : 

إن الإنسانة اغادعة لاتستحق الصفح . .. إنى لن 
أستطيع أن أصفح عنها ٠‏ ولا عن نفسى ؛ لأننى صذقتها 
وخدعت فيبا على هذا الدحو . 
عد يد عد ع عد عد وم عد بد عد ديد 








تطلعت إليه باممة فى مودة وهى تقول : 

( طارق ) الذى أعرقه له قلب لايعرف القسوة . فيما 
يصدره من أحكام .. 

نظر إليها قائلا : 

وهاهو الحكم الذى تنتظرينه من رجل غُرْر بعواطفه . 
ان . بتك الصورة المهينة » ك! رأيت منذ قليل ؟ 

سلوؤى 

- أنتظر منه أن يكون أكبر من الآخرين .. أننظر منك أن 

تبظر إلى قبمة نفسك ‏ التى أقدرها حق قدرها . ثم تبظر إلى 
الآخرين بنظرة إشفاق ؛ لأنهم بكل تفاهتهم , وضياعهم بين 
النوادى والسهرات الليلية , اعتماذًا على أموال أهلهم وتدليلهم 
هم ٠‏ يسبرون إلى طريق الضباع بالفعل فى حين ستظل أنت تسير 
من نجاح إلى نجاح ؛ لأنك إنسان نقى ‏ ولديك كل مقومات 
النجاح . 

ونظر إليها متأملا بعض الوقت , ثم قال : 

بالأعاجيب القدر !. إننى لم أقرّ على مصارحتك ببذا 
ميد رأيتك . ولكن هل كنت تعرفين ؟ 

سألته قائلة : 

أعرف ماذا ؟ 
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طارق > : 
أنك الإنسانة التى اتختارها قلبى منل البداية . 

لاذت بالصمت دان ٠‏ وقد واتيه 
شجاعة حقيقية هذه المرة : 

- نعم يا ( سلوى ). ات او ا 
احترمتها وأحببتها . منذ أن وقغت عيناى عليك لأول مرة. 
وكنت أعرف دائمًا أنك الإنسانة الوحيدة التى تصلح لأن 
تشاركى حياق . ولكن من الغريب أننى تناسيت هذا 
الإحساس . وأنا أنجرف إلى شباك صديقتتك . دون وعى منى . 
والشىء الذى لن أغفره لنفسى حقًا هر كيف سمحت للفسى 
بهذا ؟ كيف تركت الغشاوة تتسلل إلى عينى وقلبى . فنحجب 
هذه الحقيقة عنى , مستسلما لغواية تلك الفتاة العابئة ؟ 

سلوى.: 

أعتقد أنك يومًا ماستنال الفتاة التى تستحقها 

طارق 2 
ر سلوى ) سأقول لك فينًا أرجو ألا تعتبريه انفعال 
اللحظة . أو رد فعل لما حدث منذ قليل ؛ بل هو عودة للشىء 
الذى طالما تمنيته وحلمت به منذ أن رأيتك , لولا الغضاوة التى 
تعض ها قلبى .. هل تقبلين أن تتروجينى ؟ 





أطرقت ( سلوى ) برأسها أرضًا , وهى لاتدرى ماذا 
تقول .. حقيقة أنها نشعر بشىء من الإعجاب والتقدير نخوه » 
ولكن هذا الإعجاب والتقدير لايصل إلى مرتبة الانجذاب 
العاطفى . وهى تخشى أن تظلمه بموافقتها على طلبه , طاما هذا 
هو شعورها , كا أنها تخشى أن تصدمه مرة أخرى برفضها بعدما 
تعرض له منذ الحظات بوساطة ( ناهد ) وأصدقائها .. 
وقال ها ( طازق ) . وهو يرقب حيرتها : 
لاتقولى شيئًا .. أعتقد أننى قد فهمت . 
رفعت إليه وجهها قائلة : 
فهمت ماذا ؟ 
. طارق : 3 
أن طلبى مرفوض : 
ب سلوى : 
-ر طارق ) إنثى .. 
قاطمها قائلا : 
قد أكون خجولًا وعدي الخبرة كا يقولون . ولكن لدى 
القدرة على الفهم الصحيح .. هناك شىء أريد فقط أن 
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أستوضحه .. هل سبب رفضك لى هو أن طلبى جاء بعد أن 
عرضت تفس الأمر على ( ناهد ) ؟ هل أحرجك هذا أم جاء 
جارحًا لكبريالك ؟ 

سلوى : 

لاهذا ولاذاك .. أؤكد لك أن الأمر لاعلاقة له بما 
حدث منذ قليل . ولابمكن أن يأ تفكيرى عل هذا النخو . 

طارق : 

إذن فالرفض يتعلق بشخصى . 

سلوى : 

س .ليس فى شخصلك مايعاب إطلاقًا . بل على العكس , إن 
فيك صفات طاما تمنيتها فى الرجل الذى أخناره . ولكن الأمر 
خاص لى أنا .. إن الإعجاب والتقدير وحده لايكفى لإقامة 
علاقة زوجية ناجحة . قوية : ومتينة 

طارق : 

تقصدين المادة 

سلوى : 

أقصد الحب .. لابد من وجود رباط عاطفى بين 
الشخصين . اللذين سيجمع بينبما مصير وحياة مشتركة . هذا 
ع جك ع ع عام ع ا ب د ب د 


هو مفهوهى الخاص لى والذى أختلف فيه عن ( ناهد ) . وهذا 
الرباط يخضع لأحكام القلب . بأكثر ئما يخضع لعوامل المنطق ‏ 

طارق : 

ألا يمكن لو منحنا قليينا الفرصة . أن نجد مايقرب 

سلوى : 

ربما .. ولكن إذا وجدنا ذلك أو لم نجده , لابد ألا يؤثر 
هذا على الصداقة القرية . التى تربط بيننا . فهذا هو الرباط 
الذى أرجو أن يبقى دالمًا . 

مد ها طارق يده مصافحًا . وهو يقول : 

أعدك بذلك . فلن أجد فى هذا العالم من هى أفضل 
مدك ١‏ كصديقة لى . 

اعم وا فى أعماق كل متها .. 


شىء غامض .. 
**# 
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> - ودائا ياصديقتى العزيزة .. 


اقتربت ( ناهد ) من ( سلوى ) ؛ وسألتها : 

هل غادر ( طارق ) النادى ؟ 

نظرت إليها ر سلوى ) بازدراء قائلةٌ : 

نعم .. وما الذى يعنيك بشأنه » ألم تتعة تمثيليتك الهزلية 
بعد ؟ أم أن أصدقاءك ما زالوا بحاجة إلى الضحك والسخرية ؟ 

بدا الأسف ف عينى ( ناهد ) واضحًا . وهى تقول : 

( سلوى ) .. إننى حقيقة آسفة .. لاأعرف ماالذى 
دفعنى إلى التصرف على هذا النحو ؟ 

ردت عليها ( سلوى ) بازدراء قائلة : 

آسفة .. أتتخذين من مشاعر الآخرين وسيلة للعبث 
والسخرية . ثم تقولين آسفة ؟ 

ناهد : 

- إنه هو الى .. 

قاطعتها ( سلوى ) فى حذة . قائلة 
ع عو عد عد ب« 





بل أنت ... أنت التى عمدت إلى استغلال مشاعره من 
البداية .. انتبزت فرصة غيانى لتعمدى إلى إغوائه بمشاعبر 
مزيفة : ودفعه إلى السقوط فى شياكك ‏ 

ناهد + 

( سلوى ) إننى 

م تعطها الفرصة لتتحداث وهى تستطرة : 

س وف النباية استعرضت براعتك أمام أصدقائك . وأنت 
تحولينه إلى مسخ أمامهم . 

وصفقت بأيديها فى انفعال قائلة - 

برافو .. لقد أديت ذورك ببراعة .. أثبتٌ لأصدقائك 
ولنفسك أنك الفتاة التى لايشق ها غبار . الفتاة النى تستطيع 
أن تتلاعب بقلوب الرجال كيفما شاءت . ويا كان ذلك 
الرجل . ذكيًا أو ثريًا : خجولَا أو دون جوانا .. والأهم من 
ذلك أن تنبتى لنفسك أنك تستطيعين الاستيلاء على الشخص » 
الذى شعرت أنه أحبنى . خاصة عددما عرفت أننى أكن له يئًا 
من التقدير والإعجاب. فأنت إنسانة معقدة .. عقدتك أنك 


عشت لفترة طويلة وسط مجتمع . أحسست أنك لاتتساوين * 


فبه مع الآخرين . ومن أجل هذه العقدة المترسبة فى أعماقك 
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هن سس 
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تريدين أن تؤكدى تفوقك دائمًا : حنى على أقرب الصديقات 
إليك . وأكثرهن إخلاضًا لك.. 

قالت ها( ناهد ) وهى تتظاهر بالبراءة : 

أكل هذا من أجل ( طارق ) ؟.. لم أكن أعرف أنك 
تحيينه كل هذا الحب 

صاحت فيبها و سلوى ) قائلة : 

ليس للحب أى دخل فى هذا . وإذا كان خيالك قد 
صور لك ذلك . من خلال حدينى معك فى السيارة : وحرك 
عقدتك لتجربى قدرتك معى على المنافسة . فيجب أن تعرق أن 
شعورى تحو ( طارق ) ل يتعذ الإعجاب بخلقه . وتقديرىي 
الكامل لشخصه كطبيب ينرم واجبه الإنسانى ويخلص له . 
وكانسان يمل ف أعماقه مشاعر مرهفة . لاتعرف الزيف 
ولا الالتواء . وهذا الشعور . وإن بقى قاصرا عن أن يتحول 
إن حب ء إلا أنه كان كاقيًا لكى يجمع بيننا فى صداقة قوية 
وعسيقة . لكن حتى لو لم تكن هذه الصداقة قائمة . فلم أكن 
لآظل ساكنة . وأنا أراك تستخدمين عقدتك الشريرة » فى 
الإساءة لمشاعر إنسان . كل ذبه أنه صق عواطفك الرائفة . 

انفعلت ( ناهد ) بدورها قائلة : 





كفاك تنيلا لدور القديسة . وتوزيغا لأدوار الشر 
والطببة كا يملو لك .. إننى لاأسمح لك بترديد كلمة العقدة 
هذه , م لو كت محللة نفسية . إن السر الحقيقى فى ثورتك 
هذه . يكمن فى شعورك بتفرّق الأننوى عليك . فقد كان ذلك 
الطبيب الحجول يبك فى البداية , وأا كان شعوره نحوك حيًا 
أم إعجابا .. عاطفيًا أم جرد صداقة . فالحقيقة“التى صدمتك 
وأثارت غضبك هو أنه أهملك وأخذ يلهث وزاقُ . وهذا 
مادفعك إلى إظهار كل هذا الحقد الكامن فى أعماقك نحوى . 
ولكنى ل أعده بشىء . وليس ذنبى أنه تصّر أن بعض 
العبارات الرقيقة وانجاملات كافية . لكى يندفع فى عراطفه 
وى إلى هذا القدر . 

رددت ( سلوى ) بأل : 

الحقد الكامن فى أعماقى ؟ أهذا هو تصرّرك لصداقتى 
لك ؟ 

شعرت ( ناهد ) بشىء من الأسف .ا قالنه . فخاولت أن 
تعتذر قائلةً : 

- طلوف )...ألا أسفةاج ولكرية 





لكن ر سلوى ) أدارت ها ظهرها وتسركتها وانصرفت 


تياك 
لقد تحطم مايينهما .. 
تحطم غامًا . 
+8* 
م يكن من السهل على ( ناهد ) أن تجد نفسها , وقد فقدثت 


صديقة مثل ‏ سلوى ) . فهى الإنسانة الوخيدة التى تثق بها * 
وتطمئن لوجودها فى حياتها » ولكن كان علا أن تفكر هل هى 
حمًا الصديقة الخلصة , التى تستحق ثقة ( سلوى ) ؟.. 

لقد جاء حديثها معها . بشأن ( طارق ) ٠‏ ومااشتمل 
عليه من مواجهة بينبما » ليكشف عن حقيقة أشياء ربما هى 
نفسها تعجز عن تفسيرها فى شخصيتها : أو ربما خاولت طمسها 
فى أعماقها .. 

جاء حديث ( سلوى ) ؛ ليضعها أمام مرآة حقيقية : 
كشفت ها عن وجه قبيح : طالما حاولت أن تَجمّله برؤيا 





وتساءلت بينها وبين نفسها : هل هى حقًا إنسانة معقدة ؟ 
وهل هى من ذلك النوع . الذى يسعى لإثبات تفوقه على 
ع عد عد عد عد د عد و عد عد امعو د د 


الأخرين ؛ بأية وسيلة كانت : وعلى حساب أى شخص كان : 
حتى لو كان هذا الشخص هو أقرب الصديقات إليها ؛:. وهل 
تحمل فى أعماقها كل هذا الشر ؛ الذى صورته قيهاز سلوى ) . 
والذى يأتى على حساب مشاعر وأحاسيس الآخرين ؟. . وهل 
وصلت بها الأنانية درجة . جعلتها لاتعباً بمشباعر الآخرين 
وتصبو إلى تحقيق الانتصارات . وإثبات الذات , على حساب 
جراحهم 4 

بدت صوزتها أمام نفسها مفزعة لحظات . فأخذت ترؤد » 
وكانا تريد أن تعلاشى هذه الصورة المائلة أمامها : 

لا.. لا.. لايمكن أن أكون بمثل هذا الشر , اللدى تخاول 
( سلوى ) أن تصورق به .. 

وبدت ناهد وكانها تحاول أن تسكت صوت الضمير . 
الذى كان يصرخ فيبا بقسوة .. لقد كانت ( سلوى ) هئ 
صوت الضمير . الذى ييزغ أمامها من آن لآخر ؛ ليأمرها 
بالتوقف ؛ ويحول بينها وبين الاندفاع . ولكنها فى الواقع لم تكن 
تريد التوقف .. إنها متأقلمة تامًا مع شخصيتها هذه , ولاتريد 
أن تضعف إزاء أية نوازع إنسانية . تق صديقة مثالية . على 
غرار( سلوى ) . لتذكرها بها من آن لآخر > إن هذا لايس 


6# عد عد عد عد عو ا ا ا 


أنبا مبلّدة إنسانيًا وشعوريًا تمامًا . على ذلك النحو الذى تتخيله 
سلوى ) فيا .. إن لدجا أيضًا نوازعها الإنسانية م ولكما غير 
مستعدة أن تفرط فى استخدامها على نحو مالى . 5 تفعسل 
صديقتها : فهذا يتعارض مع الطموح والتفوق . الذى ترى أنرا 
تستحقه . وهى مستعدة فقط لإيقاظ هذه النوازع . بالقدر 
الذى لايحول بينها وبين هذا الطموح والتفوق . أما ماعدا ذلك 
فلتب المشاعر الإنسانية نائمةٌ وراكدة . ولتستمر فى الطريق 
الذى رسته لنفسها منذ الباداية . وماذامت (سلوى ) هى 
إخدى العقبات التى تقف أمامها فى هذا الطريق فوداغا 


ل سلوى) 
وداغا للصداقة 





ه - الزائر الر: عج .. 

استقبلتها زميلتها فى المكتب . باتزعاج . قائلةٌ : 

( ناهد ) .. لماذا تأخرت ؟.. المدير سأل عنك عدة 
هرات". 

قالت لها ناهد فى تعال ودون اكتراث : 

- وماذا أفعل ؟.. لقد كان الطريق مزدحمًا . وتلك 
السيارة التى أوصلنى ببا ( سعيد ) أكثر سوءًا من سيسارة 
( سلوى ) العتيقة . 

قالت ها زميلتها : 

س حسنًا . اذهبى إليه الآن ؛ لترى ماذا يريد منك .. لقد 
كان عصبيًا للغاية . وهو يسأل عنك . 

ردت عليها ( ناهد ) متبرّمة : 

ألن يتوب الله علينا من هذه الوظيفة اللعينة + 

أجابتها زميلها : 

س إنك تحصلين من هذه الوظيقة اللعينة على زاتب , لاتحلم 
به فناة مثلك - 
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قالت ( ناهد ) بامتعاض : 

وهل تسمين ما نحصل عليه . فى نهاية كل شهر ؛انقوذا ؟ 
إنك لاتعرقين ماهى التقرد الحقيقية . وما الذى تفعله فى حياة 
المرء .. بالأمن كنت عند صديقة لى .. ( سميرة ) .. زيما 
سمعت عنبها .. ذهيت لأهنها على زواجها 

لن تصدّق يا ( فاطمة ) مارأيته .. إنا نميا تقريا ىق 
قصر .. حديقة ملحقة بالحزل .. حوض سباحة .. أحدث 
وسائل الراحة العصرية:.. 'ماذا أصف لك ؟.. 

قاطعتما زميلتها . وكأنها تذكرها : 

( ناهد ) .. المدير ينتظرك 

قالت ( ناهد ) ساخطة . وهى تتجه إلى باب الغرفة : 

حسنًا .. حسًا سأذهب إليه .. لاداعى لأن تذكرينى 
بذلك 

لكن فجأة انفتح الباب , لتجد نفسها وقد اصطدمت 
بكتفى شاب طويل . عريض المكبين . تبدو عليه سمات 
الوسامة والاعتزاز بالنفس . فتراجعت عدة خطوات ؛ وهى 
تصيح فيه غاضبة : . 

ماهذا ؟.. ألم يعلمك أحد أذ تطرق الأبواب أولا , قبل 
أن تفتحم الخجرات هكذا ؟ 
ع عد عد جد عي عند جد م عند جد عد عد موا يد 





لكنها سرعان ماأمسكت عن الكلام . عندما رأت 
مديرها . وهو يتبعه داخخل الغرفة قائلا > 
- تفضل يا ( عادل ) بك 





ب لقد .. لقد عطلتى المواضلاث ينيد 

نظر إليها شدُرًا . فائلا ‏ 

ألم تخبرك ( فاطمة ) أنتى أريدك فى مكتبى ؟ 

قالت ( ناهد ) + 

نعم ياسيّدى .. لقد كنت ف الطريق إليك .. عندما 
عندما 

ابتسم الشات . ذو .الشعر الأسود الفاحم . والممكلبين 
العريضين . وهو يتقحصها من أخقص قدميها إلى قمة رأسها . 
قائلا بصوت رزين هادئ البرات ٠‏ وكأنه يكمل جخلتها : 
© عندما اصظدمت بشخض . لم يعلمه أحد أن طرق 
الأبواب أولا . قبل إقتحامها . 

قال له مدير الشركة . وهو تمر فى توجيه نظراتة النارية 
إلى ( ناهد ) : 
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إننى هنا المدير العام للشركة . وعندما أدعو ضيوق 
وعملائى إلى دخول إحدى الحجرات . فمن حقى أن أفعل 
ذلك كيفما أشاء . ودون اسعذان من موظفى الشركة .. أليس 
كذلك ياآنة ر ناهد ؟ 

احتقن وجه ( ناهد ) . وقد ساءها هذا القول , تخاصة أنه 
جاء أمام هذا الشخص الغريب , ولكنها لم تحر جوابًا , وزاد من 
غضبها ونقمتها أنها رأت الابتسامة . على وجه ذلك الشاب . 
وقد ازدادت اتساغا . وكأنه يسخر منبا . من هذا الموقف 
الذى وجدت نفها فيه . فى حين أردف مدير الشركة قائلا : 

ر عادل ) بك جاء ممثلا لشركة ( الوادى لتصدير 
الحاصلات الزراعية ) . وهو يرغب ف الاطلاع على تصميمات 
الأغلفة . الخاصة يصناديق التعبئة فى شركتنا .. إنها لديك ٠‏ 
أليس كذلك ؟ 

أومات برأسها قائلة : 

س بلى .. إنها فى درج مكتبى 

وأسرعت يفتح حقيبتها ؛ لإحضار مفاتيح المكتب.: فى جين 
وقف المدير . والشاب الذى جاء بصحته . فى انتظارها + 
وأخذتر ناهد ) تقب فى حقيبتها . بمنا عن المفاتيح . وهى 
تلقى بأشيانها قوق المكتب يعصيية , ثم أخذت تردّد فى حيرة . 
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أين ذهبتتلك المفاتيح ؟ لقد وضعتها فى الحقيبة بنفسى 





هذا الصباح . قبل أن أغادر المزل: 

نظرت إلى مديرها بخجل قائلة * 

إنتى لاأجدها . 

هتفت زميلتها قائلة : 

( ناهد ) .. أليست هذه هى مفاتيحك + 

نظرت ( ناهد ) إلى الفاتيح . الثى ألقث بها فوق مكتب 
زميلتها ساعة دخوها ‏ ثم اندفعت لتأخذها. وهى تسفس 
الصعداء , قائلة وهى تواجه المدير بوجه حجل : 
- حمذا لله.. لقد نسيت أنتى كنت أحملها فى يد 
عندنا.. : 

وسرعان مابترت عبارتها وهى ترى نظرة الضيق والتأقفف 
على وجهه الغاضب ٠‏ فأسرعت بفتح درج مكعيا : وقتد 
انعكس عل وجهها حالة من التوتر الشديد : زادته تلك 
الابتسامة الباخرة . التى يواجهها بها هذا الشاب . الذى جاء 
برلقه كار الشركة , وكأنه سعيد بالموقف الحرج اذى 
تراجهه :وضحت الدرج ؛ وأخذت تقل مختوياته ى عصية ‏ 
بحا من ( كتالوج ) التصميمات , 
البحث 0 وهى تصرخ قائلة : 








اللعنة !! ماالذى حدث لى اليوم ؟ أين ز كتالوج ) 
التصميمات ؟ 

انفعل مدير الشركة قائلا : 

أتسالينسى أنا ؟! ياها من دعاية طيبة . تلك التى تقدميتها 
عن شركتنا . أمام أحد عملاتها : 

ثم تحَوّل إلى الشاب معتذرًا , وهو يقول : 

أنا آسف يا ( عادل ) بك .. ولكن تأكد أن شركسنا 

تضم عددًا من الموظفين الممتازين . ليسوا على شاكلة هيده 
الموظفة المهملة . فلاتدع ماحدث يعطيك انطباغا سينا عنّا . 

واحتقنت عينا ر ناهد ) بالدموع . وقد أحست أب على 
وشك الانفجار : لتلك الإهائة التى الحقت بها , لكن الشاب 
بدا مدركًا للموقفٍ . وهو يقول للمدير بنبرات هادئة : 

لا أعتقد أن الآنسة ( ناهد ) قد أهملت ف شوىء ؛ ولكن 
أظن أن حضورنا المفاجئ ؛ والاستعجال فى طلب 
التصميمات : قد أربكها بعض الشىء . 

ثم تحرك نحو المكتب الذى اتكأت ( ناهد ) عليه , وقد 
أطرقت برأسها إلى الأرض , حتى لايلحظ أحد الدموع الحسقة 
فى عينيبا : قآتلا بنفس النبرة الهادئة والابتسامة على وجهه : 

هل تسمحين لى ؟ 
ع« جا عد د ب جد د له # د > #6 6 # د 


تمركت ( ناهد ) بضع خطوات عن الدرج المفتوح . بعد أن 
حدجته بنظرة تنم عن غبظ مكتوم , وفتح هو الدرج لأقصى 
اتساعه . وهو يزيع بعض الأوراق بداخله . ثم لم يليث أن تناول 
( كتالوججا ) صغيرًا . كان موضوغا أسفل الأوراق : وقذمه 
ها قائلا بعد أن تصفّح بعض صفحاته + 

- أظن أن هذا هنو ( الكتالوج ) الطلوب + ل 

كذلك ؟ أنسكت ( الكتالوج ) ؛ وهى تمدق فيه فى دهشة ) 
ثم مالبنت أن ازدادت غيظا وغضبًا . وهى تنظر إلى وجهه 
الساخر المبتسم . وقالت محاولة إخفاء مشاعرها الغاضبة : 

تعم .. إنه هو , 

والتفت الشاب إلى مدير الشركة قائله : 

نفضل أنت لتعود إل مكنيك يا( نظمى ) بك »أرليما 
تطلعسى الآنسة عل تصميمات الأغلفة . 

قال له مدير الشركة , وهو يزمق ( ناهد ) شذرًا : 

يمكدك أن تطلع عليبا ى مكتبى لو أردت يا ر عادل ) 
بك . 


لاداعى لذلك .. الأمرلن يستغرق بضع دقائق : ثم سالحق 
بك فى حجرتك ؛ لأطلعك على التصمم الذى استقرٌ رأنى عليه . 
مدير الشركة : 


> 6# جا جد جد جد و عد عد عد د عد د د 


حسًا .. سأكون فى انتظارك . 

ثم نظر إلى ( ناهد ) وقد تبدلت نيرت ضوت. لم عن 
الغضب . قائأة : 

بذ اد طم رطاف ا و 
لاتبارحى مكتبك . فلى معك حديث آخر . 

ثم غادر الغرفة مغلقًا يابيا خلفه , وم يكد ينصرف , حتى 
ألقت ( ناهد ) ( الكتالوج ) فزق مكتبها . وهى تنهالك فوق 
المقعد الذى يواجهه , وقد أسندت جبينبا إلى يديها . فى حين 
ظلّ ( عادل ) واقفًا فى مكانه : وهو ينظر إليها , فتنداركت 
زميلتها الموقف وأسرعت نحو ( عادل ) ».قائلاً وهى نشير إلى 
أجد المقاعد 

تفضلٌ يا ( عادل ) بك . 

جلس ( عاذل ) وهو يشعل لنفسه سيجارة . دون أن يرفع 
عينيه عن ( ناهد ) . وفى هذه المرة كان التعبير المرتسم على 
وجهه أكثر جدية واهتامًا , وسألته زميلتها قائلة باحترام : 

ماذا تشرب يا ( عادل ) بك ؟. 

قال ها ( عادل ) : دون أن يحول عينيه عن ( ناهد ) : 

أشكزك . 
# عد عد جد عد كد جد وى عد يد عد عا عد د د 
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نقلت الفتاة بصرها بين ( عادل ) وز ناهد ) , قائلة وقد 
أدركت بغريزتها مدى اهتهامه بها : 

لايصح يا( عادل ) بك .. أنت ضيفنا 

تحول إليها مبعسمًا وهو يقول : 

حسنًا .. فنجان قهوة مضبوط لو سمحت . 

أخذ ( عادل ) نقسًا من سيجارته . وهو يرقب انصراف 
الفتاة من الحجرة . ثم قال لها بصوت هامس + 

آسف لما حدث .. لو كنت أعلم أننى سأتسبب لك فى 
شىء من الحرج : ماكنت قد .. 

لكنها قاطعنه . وهى تلتفت إليه فى حدة . قائلةٌ : 

لقد جئت من أجل الاطلاع على التصميمات .. أليس 
كذلك ؟ 

وأمسكت ( الكتالوج ) , لتدفعه بين يديه فى عصبية » 
قائلة + 

حسنًا .. هاهوذا ( الكتالوج ) .. اختر الغلاف الذى 
يناسبك ,. 

عاد ييتسم تلك الابتسامة المستخفة . قائلا : 

هل تعرفين أنك جميلة للغاية . حتى وأنت منفعلة 
هكذا ؟. 


6# 6 جد ا ص عد د ود عد عد عد د 





إنك لم تأت إلى هذه الشركة من أجل أن تسمعسى 
كلمات الغزل .. أليس كذلك ؟ 

قال دون أن تفارق الابتسامة وجهه : 

ربما كان هذا صحيحًا . قبل أن تقع عيناى عليك .. 
أن زأيتك أصبح ماجئت من أجله أقل أهمية . 








وف تلك اللحظة دخلت زميلة ( ناهد ) إلى الحجرة , 


القهوة قادمة يا ( عادل ) بك . 

لكنه نبض من مقعده . قائلا : 

سأشربها فى وقت آخر . 

قالت معترضة : 

ب ولكن .. 5 

لكن ( عادل ) أعاد ز الكتالوج ) إلى ( ناهد ) . قائلا : 

أعتقد أن شركتنا ستحتاج إلى تصمم مختلف . لغلاف 
جديد خاص بنا » دون الاعتراد على هذه التصميمات ٠‏ وعللى 
كل حال أشكرك ياانسة ( ناهد ) : على مابذلته من جهد ٠‏ 
عد عد جد جد جد ع ١‏ جد جد يد جد عد ري 


وأوماً برأسه إلى الفتاة الأخرى . قائلا + 

أشكرك على اههامك فى .. لقد كنت كرية معمى 
للغاية . 

قالت له الفتاة وهى تتأمله بإعجاب : 

- إنتى لم أفعل شينا . 

سرعان ماغادر الغرفة , مغلقًا الباب خلفه . دون أن 
يلتفت إلى ( ناهد ) . التى ازدادت ثوزتها , لتسبيه ها فى كل 
هذا الحرج ؛ دون أن يلقى نظرة واحدة على ( الكتالوج ) : 
واندفعت فى ثورتها لنلقى ( الكتالوج ) فى انفغال . ليصطدم 
بالباب إثر خروحه . وفجاة عاد الباب يفتح من جديد . وأطل 
وجه ( عادل ) من خلفه . بابتسامته الساخرة قائلا : 

م لقد نسيت أن أطرق الباب مرة أخرى 
يدو أنه سيكون أمامى بعض الوقت . للإفلاع عن هذه العادة 
السيئة .. لقد جكت فقط لأخبرك بأنه لاداعى للقلق من أجل 
الملدير , فسوف أسوى الأمر معه ؛ ليصفح عنك 

زادتها كلماته انفعالا : فهمت بأن تقول شين ولكنهالم 
تجد ماتقوله . ممازادها عضبية .' وانعكس ذلك على اهتراز 
ساقها فى حركة شريعة . فى حين زاد ( عادل ) من غيظها , 
وهو ينظر إلى الأرض . ملقيا نظترة على ( كتالوج ) 
التصميمات . ثم تطلّع إليها قائله : 


عا ا عد عد جد عد اك ا ع ع ع عا 





- هل سقط منك شوء © 

وتناول الكتالوج ؛ ليعيد تقدمه إليها , قائلا : 

أرجو أن تحافظى على أوراق الشركة , حتى لاتتسيّى فى 
إغضاب المدير منك مرة أخرى . 

قالت باستخفاف مصطنع : 

أشكرك على هذه النصيحة الغالية , وأحبّ أن أقول لك 
شيئا : إننى لست بحاجة إلى توصيتك لدى المدير . 

قال ها باستخقاف ممائل : 

إننى فى خدمتك دائمًا .. كا أننى لاأستطيع التخلى 
عنك . فى مثل هذا الموقف . خاصة وأنا أرى الحالة السيئة » 
الثى تبدين عليها .. اطمئنى .. سأعال الموقف مع الملدير . 

ثم تركها وانصرف , مغلقًا اباب خلفه . وعادت هى تطيح 
ب ( الكتالوج ) ليصطدم بالباب المغلق مرة أخرى . وهى فى 
أشد حالات الانفعال والغيظ ‏ فى حين انطلفت ضحكات 
زميلتها عالية . بعد أن عجزت عن كبتها أكثر من ذلك .. 

القد فهمت .. 

فهمت مالم تفهمه ( ناهد ) .. 

لأزّل مرة .. 





000 


ع ع ع عد عد م عند عد عد عند عد عولد 


+ - خائفة م نا حب . 





أسرعت ( ناهد ) نحو إحدى صديقاتها , قائلةٌ وهى تمسك 


بيدها مضرب التنس : 
( فايدة ) .. لماذا تأخرت كل هذا الوقت ؟ 
أجابتها ( فايدة ) قائلةٌ : 
معذرة يا ( ناهد ) .. لقبد حضرت إلى السادى 


خصيصًا , لكى أعتذر لك عن عدم قدرق على مشاركتك لعب 
التعس اليوم ؛ إذ ارتبطت بموعد هام . يتعيّن على الذهاب إليه 
الآن . 

قالت ها ( ناهد ) بأسف : 

لقد كدت أمنى نفسى بمباراة قوية معك . 

وسألتها صديقنها قائلة :7 

ألا يوجد أحد من أفراد مجموعنا هنا ؟ 

ناهد : 

- مع الأسف .. لايوجد سوى ( سا ) وز ضياء ) : 
وكلاهما لايد اللعب - 
عد عد جد عند ع عند 4 عد جد عد عد عد عد د 


وو 7 


اعتذرت صديقتها قائلةٌ : 

- على كل حال . سنعوض هذه المباراة فى الأسبوع 
القادم .. والآن ائذنى لى .. فقد تأخرت عن موعدى . 

ولوحت ها , وهى تنصرف قائلة : 

وواعًا . 

وقفت ( ناهد ) تلوح لها بضيق , والمضرب فى يدها ,ثم 
لم تلبث أن سمعت صوئًا : يسأها قائلا : 

ألا يمكسى أن أحل محل صديقتك 5 

شعرت بالدهشة وهى تنظر فى اتجاه الصوت , وقد بدا لها 
أنها تعرف صاحية .. 

| لقد كان هو نفسه ذلك الشاب ."الذى أثار غضبها 
ولقمتها : عندما حضر إلى مكنها بصحبةالمدير , هنل يومين : 


فقالت له فى حدة : 
ب أنت مرة أخرى .::ها الدى جاء بك إلى هنا ؟ 
ابتسم ( عادل ) قائلا : 
- تحريت فعرفت أنك مشتركة فى هذا النادى » وجدت 
لمقابلتك . 
ناهد : 


عد د 





وكيف سمحوا لك بالدخول ؟ 
عادل : 
هذه ليست بمشكلة .. إن لى بعض العلاقات . التى 
تسمح لى بالدخول إلى العديد من النوادى ‏ 
وصمت قَليلا ثم قال : 
والآن .. هل ستجعليننى أشاركك اللعب ؟ 
> قالت( ناهد ) بغضب : 
؛ ‏ هل تظن نفسك ظريفا ؟ 
احتفظ ( غادل ) بابسافته الساخرة . وهو يقول : 
البعض يقول عنى ذلك .. ولكن ماعلاقة هذا بلعب 
الع ؟ 
هدأت قليلا . وهى تقول بتحد : 
لا أعتقد أننك تستطيع أن تجارينى فى اللعب . 
هز كيفيه , قائلا باستخفاف : 
فلعجربينى إذن . 
ازدادت نبرة التحدى لى صوتبها . وهى تقول : 
حسبًا .. أحضر مضربك . وتقال إلى الملعب . 
عادل : 


6# ا د د جد جا 5ج جد يد عد جد عد عد يد 





بشرط .. 

ناهد : 

وماهو ؟ 

عادل : 

إذا هزمتك ستسمحين لى بدعوتك إلى الغداء . 

ابعسمت ( ناهد ) قائلةٌ : 

حسنًا .. وأنا متأكدة أنك لن تنال شرف الفوز بده 
الدعوة أبذًا . وما أن انتبت فباراة التبس . حتى بادرها قائلا : 

أعتقد أنك لن تستطيعى الهروب من دعوق الآن : بعد 

أن فزت عليك 9 

ابتسمت قائلةٌ > 

لم أكن أعرف أنك تيد اللعب بهذه البراعة .. ماذا 
أقول ؟.. أعتقد أنه لم يعددثمة محال للتراجع الآآن 

عادل : 

حسنًا .. سأبدل ثيابى وألحق يك 

**8* 

سالته وهما يتتاولان طعام الغداء : 

هل استقر الأمر على التعاقد بين الشركة التى تمثلها 
وشركسا , بشأن:صناديق التعبئة ؟ 
> جا جد عد جا لا جد جد عد عد عد عد عد 


عادل : 2 

سه نعم .. أعتقد أنتى قد توصّلت إلى اتفاق مرض . مع 
رئيس المؤسسة . التى تعملين بها ء ؤسوف يم التعاقد خلال 
يرمين على الأكثر . 

تأملته وهى تضع قطعة اللحم الصغيرة بين شفتيها .. 

كانت .لو كانت تراه لأول مرة .. 

إنه يتميّر بصفات تستحق إعجاب أية فناة , فهو وسم .. 
ذر شخصية جذابة , تتميّر بالثقة والنضوج ٠‏ كا أنه يتعمنع بخفة 
ظل , ولديه قدرة فائقة على التعامل مع المواقف المادة » 
ومواجهة انفعالات الآخرين بحسكة وبراعة .. 

وتعجّبت كيف أنها لم تر فيه هذه الصفات من قبل ؟.. 
ركيف بدت ها هكذا مرة واحدة ؟.. 

إنه يخلف تمامًا عن كل من عرفتهم من قبل . وييدو على 
النقيغن من كل تلك المجموعة من الشبان » الذين يحيطون بها فى 
النادى : وف الحفلات الراقصة .. إنه يبدو بالنسبة ها رجاه 
بمعنى الكلمة .. 

وأخذت تسائل نفسها عما إذا كانت قد أعجبت بهذا 
الشاب, وسألته وهى مازالت تتأمله : 


#* # # # ا # ا مك جا جد جد عد عد عد عد 


هل تعمل مندوبًا لدى الشركة . التى تنوى التعاقد معنا ؟ 

أجابها بابتسامته الجذابة : 

إنتى أتولى شئون الإدارة فى شركة ( الوادى للتصدير 
والاستيراة ) . 

ناهد : 

إذن فأنت المدير لاذه الشركة 9 

مط ر عادل ) شفتيه قائلا : 

تستطيعين أن تقولى هذا . فالحقيقة هى أنتى أتقاسم 
شئون الإدارة مع صاحب الشركة . خاصة وأننا أقارب , 

ردّدت ر ناهد ) قائلة : 

أقارب ؟! 

عادل : 1 

نعم فصاحب الشركة ابن خالى . وقد عهد إلى بمشاركته 
فى إدارة الشركة ؛ لثقته الكبيرة فى شخصى . ولانشغاله فى 
العديد من المشروعات والأعمال الأخرى , النى يديرها 
الحسايه . 

بدا الاهيام على وجه ( ناهد ) . وهى تسأله قائلة : 

لابد أن ابن خالك هذا ثرى جد , 

عادل : 
2# ف ب د د جد وك عد جد جد يد يد عد د 


( حاتم ) ؟!. إنه واسع الثراء.. . تستطيعين أن تقولى إنه 
مليوتير . يوشك عل الدخول ف قائمة الليارديرات 

استيقظت حواس ( ناهد ) الواسعة الطموحة . لدى 
سماعهة هذا . فعادت تسأله قائلة + 


.لابد أن ابن خالك هذا كهل متقدّم فى السن 

عادل : 

بالعكس إن ( حاتم ) لم يتجاوز الثانية والأربعين من 
عمره ...فهر لايكبرن إلا بعشر سنوات فقط 

ناهد بن 

ب وكيف استطاع أن يجمع هذه الثرؤة الضخمة.. وهو 
هازال لى هذه السن ؟ 

عادل ؛ 


(خاتم )"شاب مجتهد" .لد تافر إلى الخارج ٠,‏ 
واستطاع أن يجمع مبلغا لاباس به : ثم تمكن بعرقه واججباذه من 
تنميته واستازة . فى عدد من الملشروعات . التى درت علية 
أرباحا كبيرة ؛ وهكذا . حتى وصل إلى ماهو عليه 
ابتسمت ( ناهد )'قائلة : 
واضح أنك تحبه 





ل كن 0 
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عادل ؛ 0 

إنه بالدسبة لى ليس مجرد ابن خحال::.أو صاحب المؤمتسة 
التى أعمل بها .. تستطيعين أن تقؤلى إنه منابة أخ عزيق وصديق , 
غال . ومثل أعلى أخترمه وأقدره 

ناهد + 

2 وهل أهوامتروج ؟ 

عادل 

مع الأسفن كلا ..'لقذ أتخاته دوافة العمل والحياة » 
فلم يفكر فى الزواج ؛ بالإضافة إلى أنه له رأى فى المرأة ‏ أخشى 
أن أصرّح للثاننه 

ناهد : 

- بمكداك أن"تصرّح به ؛ دون أناتخشى شيا : فأنا الآنلى 
حالة نفسيه طية ٠‏ | ' 

عادل + 

لقد كان رأيه دائمًا أن المرأة معطلة , 

ردّدت ر ناهد ) بدهشة قائلة + 

معطلة ؟!. 

عادل : 


عد عد جد عد عاد عد عاد 0 وي علد علو ونوا علد علي عاو عاد 


نعم .. فهو يرى أن الرجل , الذى يريد أن ينجح ى 
عمله , عليه أن ييعد المرأة عن حياته , ويرى أن الشخص , 
الذى قال : إن وراء كل عظم امرأة . شخص كاذب ومخادع . 

أطلقت ( ناهد ) ضحكة غالية . وهى تقول : 

ياله من رجل ابن خالك هذا !١‏ إنه ييدو أمامى . بثرائه 
المبكر , ونظرياته فى الحياة , كا لو كان أحد الشخصيات 
الروائية . 

تأمّلها ( عادل ) بعينين تشفان عن إعجاب بالغ , وهو 
يقول : م 

ألا ترين معى أنا قد تحدّثنا عن ابن خالى ‏ بأكث رثا 
يجب ؟ 

سكبت اسارير وجهها قلا , وهى تعود لتأمّله بدورها » 
وكأنها ارتدذت إليه من جديد , قائلة : 

معلك حق .. ولكن فم تريد أن نتحدّث ؟ 

عادل : 

حدلينى عن نفسلك . 

ناهد : 

- وهل يمك هذا كثيرًا ؟ 

ا جد جد جد جا جد ]ا عد جد عد جد عد عد د 


قال فا بجدية : / َ 

( ناهد ) .. إننى أهم بك بالفعل .. ألا تلاحظين 
ذلك ؟ 

شعرت ( ناهد ) بخدر يسرى فى عروقها , عندما لاست 
أنامله أصابعها , فأسلمت يدها إليه , وقد داخلها خورف 
خفى . لاتدرى كنهه .. 

لقد أحسّت منذ الوهلة الأولى . بأن لقاءها به لم يكن لقاء 
عاديا : وهذا الإعجاب , الذى شعرت به نحوه مبذ لحظات ٠»‏ 
أخذ فى التحول بسرعة فائقة إلى ماهو أكثر من الإعجاب ٠‏ 
وهذا هو ماتخشاه أكثر من أى شىء آخر .. تخشى أن تكون 
هذه هى أولى بوادر الحب .. , 

ويا أن ابن خاله يرى ف المرأة عائًا أمام الطموح ؛ فهى 
ترى نفس الشىء فى تلك العاطفة , التى تستولى على قلوب 
البشر ؛ وتخضعهم لأهوائها .. عاطفة الحب , 

إن الإعجاب شىء مقبول ومرغوب فيه , لكن الحب أمر 
اخر 

.وأثبتت ها الأيام التالية صدق مخاوفها .. 


د عد جد جد م جا عد جد جد عد د 6د 





ف ( عادل ) يقترب من قليها سريعا . فى حين هو أبعد 
مايكون عن عقلها . وعن الرجل الذى رسمته فى عَيانها بالسنبة 
للمقبل . فهو لابملك الثراء نولا الطموح المادى , الذى تحلم 
به .. إنه من ذلك النوع الذى يقتع بدور المدير الإدارى . دون 
أن يخاو الخضول على فاهو أكثر من ذلك .. 

كان قلبها يخفق بشدة كلما تقابلا ..ى جين أدمنت عيناها 
صورته , حتى فى تلك الأوقات التى لا يتقابلان فيا .'لكن هذا 
م يكن يمنعها من أن ترد لنفسها : وهئ تسير إلى جواره < 

ليته .كان يتبوأ مكان ابن خاله «اهذا الذى زو لى عنه . 
كان قلبها يبحب ف اتباهه.. أما عقلها فقد كان رافصا تمامًا 


فكرة أن يتخلى عن حلم طموجه .. 
وبدأ الصراع يحتدم بين الاثبين ٠‏ وكل منهما ينتزع معه جزءً! 
منها فى اتجاه عكسى .. 
صراع بين القلب .. 
والعقل., 
1 عه 
ع > عدج عد ع وي عد اعد عد عد ع د 
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لاد الصدق ف عيياك '.: 





تح الباب الجانبى . فى حجرة مدير شركة لا آلواقى ) ٠‏ 
وأقبلت السكرتيرة نحوة قائلة + 

معذّرة يا ( عادل ) بك ولكن .. 

قاطعها قائله ) وهو مُستف رق الأوزاق الموّضوعة أمَاله : 

لأأريد إزعاججا 

لكنبا قالت له متجاهلة اغتراضه : 

الآنسة ( سلوى ) ترغب فى مقابلتك- 

فحدّق فى وجَهها قائلا : 

الآنسة ( سلوى ) ؟ من تكون هذه ؟ 

السكرتيرة : 

إنها الموظفة . التى تعمل فى مؤسسة ( العادلى للتغليف 
والعبئة) . والتى طليت سيّادتك السماح ها تمقابلاك هذا 
اع ف 

ندا أنه قد تذكرء فقآل ها : 

آه .. دعيها تدخل . 
عد عد عد عد جا عد علد ويد عزو ع د جد ميد اا 


وبعد لحظات دخلت ( سلوى ) , وعلى وجهها ابتسامة 
صغيرة هادئة . ووقف ( عادل ) لمصافحتبا : وعرّفه 
ر سلوى ) نفسها . وهى تصافحه قائلة : 

- ( سلوى نظمى ) . موظفة العقود بشركة (العادلى) . 

دعاها ( عادل ) للجلوس . وهو يتأمل قسمات وجهها 
اهادئ , الذى ييعث على الارتياح . وبيعث ف النفس شِيئًا من 
الصفاء . واتخذت ( سلوى ) مجلسها . على المقعد المواجه 
لكتبه . وهى تبدأ فى ممارسة عملها . على تحو عمل سريع . 
حيث فتحت حقيبتها . وبدأت فى إخراج بعض الأوراق 
والمستسدات من داخلها , قائلةٌ : 

لقد أحضرت لسيادتك الصيخ النبائية للعقود . التى 
سيم إبرامها بين المؤسستين . 

تابع ر عادل ) حركة يديها وأصابعها الرقيقة . وضاقت 
حدقناه . وبدا الاهتيام واضحًا على وجهه . وعندما رفعت 
( سلوى )عينييا عن الحقيبة . بعد أن تناولت مابها من أوراق . 
تنيت لذلك التعبير المرتسم على وجهه . والذى يعكس مدى 
اهتامه .با . فقدمت له أوراق العقود . وقد اعتراها شىء من 
الاضطراب . لكنه وضع الأوراق على المكتب أمامه 








بلامبالاة , دون أن يحاول فحصها . وعيناه مازالت تحدقان 
فيبا : إلى أن سأها قائلا : 

ألم نلق من قبل ؟ 

قالت فى استحياء : 

ربما فى تلك المرة , التى حضرت فيها سياذتك إلى 
شركتنا . عندما دخلت لتقديم بعض الأوراق لمدير الشركة . 

هز رأسه قائلا : 

كلا .. لقد رأيتك فى ذلك النادى .. نعم لقد تكرت 
الآن .. أنت تلك الفتاة : التى تفضل العزلة وقراءة الكتب 
لقد استرعيت انتباهى ٠‏ فى المرات القليلة التى ذهبت فيا إلى 
هناك .. 

أطرقت ( سلوى ) برأسهنا. وهى تمدق فى البساط 
المفروش على الأرض ؛ قائلةٌ : 

فن المستغرب أن تسترعى انتباهك فتاة بسيطة مثلى ٠»‏ 
مع أنك كنت مشغولا طوال الوقت بصحبة الآنسة ( ناهد ) . 

ابتسم قائلا : 

إذن فقد كان لى نصيب أن أحظى ببعض إهتامك أنا 
الآخر . 4 
جد جد ع جع ع عد با عد عد عد عد عد د 


رفعت ( سلوى ) وجهها قائلة برصانة : وهى تشير إلى 
أوراق العقود , الموضوعة أمامه على المكتب + 

ا العقود ياسيّد ر عادل ) .. إنك لم تطلع عليها . 

قرأ ( عادل ) بنود العقد , وأخذ يضيف بعض السطور 
بالقلم الرصاص .فى مواضع مختلفة . فى حين انتبزت 
( سلوى ) فرصة اهتامه بأوراق العقد , لتختلس النظر إليه » 
وتتأمله .. 

كان عليها أن تعترف لنفسها , بأن ذلك الشاب الجالس 
أمامها يملك الكثير من مقومات الجاذبية ؛ فهو جذاب حين 
ليسم .. وجذاب حين يكتسى وجهه بتلك املاح الرجولية 
الجادة . فى أثناء اهتامه بعمله .. 

وسرعان ماهزت رأسها بقوة : وكانها تنفض عن نفسها 
ذلك الإعجاب المفاجبئ . الذى تملّكها نوه . وانتهى 
( غادل ) من مراجعة أوراق العقد . فرفع عينيه عن الأؤراق . 
وهويعود إلى النظر إليبا قائلا : 
س حسنًا .. نهائحن أولاء قد انتهينا . 

:وقد ها نسخة من العقد , قائُا : 
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- هذه هى بعض الملاحظات , والبتود المطلوب إضافتها 
للعقد ‏ قبل التوقيغ النباق , ستراجعينها مع الماير اسئول فى 
شركتكم , ثم تأتين بها إلى مرة أخرى ؛ لعرضها على رئيش 
الوسلة+ 

ثم ابعسم قائلا : 

إننانتعبكم معنا بعض الشىء , ولكسا مقبلون عى صفقة 
كبيرة . وهناك بعض الأمرر الدقيقة : التى يجب أن تكرن 
واضحة . ف التعامل بيننا . 

هت رأسها , وهى تتأهب للانضراف قائلة : 

تحت أمرك ياسيّد ر عادل ) : 





ولكنه أشار ها بأن نظل جالة . قائلا : 

إنك لن تذهبى ,قبل أن تتاولى شينًا .. هل تفضلين 
الشاى أم عصير فواكه ظازيجا ؟ 

قالت تشكره : 

أشكرك يا ر عادل ) بك ...إنقى .. 

لكنه قاطعها قائأا : 

سأحضر لك عصير فواكه . 1 

وضغط على الزر الموضوع أمامه , قائلًا لسكزتيرته : 


ا عد عد عد عد د عد ولو د د عد د د جد 


عصير برتقال يا (سافية ) من فضلك - 
- سلوى : 
لاذاعى يا ( عادل ) بك . 
لكنه فاجأها بالسؤال , قائلا : ا 
إنك زميلة ( ناهد ) , ولابد أنك تعرفيتها جِيدَا .. 
أليس كذلك ؟ ١‏ 
أجابته بعد لحظة صمت : 
لقد كبا صديقتين . 
قال باههام : 
أولم تعودا كذلك ؟ 
قالت بصوت خافث : 
إننا الآن جرد زميلتين فى الشركة . ١‏ 
عادل : 1 
وما الذى باعد بيتكما ؟ ا 
سلوى ؛ ا 
يجرد اخحلاف فى وجهات النظر + ٍ 


عادل : 





جا 6 عا الى جد كد عد د د ع ع 


إن اختلاف وجهات النظر لايفسد الصداقات .. وعى 
كل فأنا لاأريد أن أتدخل فى أمور شخصية بيتكما , ولكنى 
أريد أن أطرح عليك سؤْالَا وأريد مبك أن تحيبينى عليه بمنتبى 
الصدق + 

تطلعت إليه و سلوى ) بدهشة ء قائلةٌ : 

وماهو ؟ 

عادل : 

مارأيك فى ز ناهد ) ؟ 

ازدادت دهشتها ؛ وهى تسأله بدورها : 

من أية زاوية ؟ 

نض من وراء مكتبه , وعقد يديه خلف ظهره ؛ وهو 
يتحرك بضع خطوات داخل الغرفة ,ثم ماليث أن قال بكلمات 
متانية : 

إنتى أفكر فى الاقتران بها . 

صمتت ( سلوى ) فللا : وقد اختواها شعور ميم بالضيق 
والحيرة , ثم ععادت تساله قائلة : 

وماذا طرحت على أنا هذا السؤال ؟ 

جلس ف المقعد المواجه لها , قائلا : 

- أل تقولى إنلك كنت صديقتها ؟ أى أنك تعرفينها جيّذا 
عد جد جد عد جد عد عد زم 6د جد عد عد جد عد عرد 


وف تلك اللحظة قبح باب الغرفة . ودخل أحد الأشخاص 
حاملا صينية صغيرة : عليبا كوب العصير . ووضع الكوب 
أمام ( سلوى ) . ثم انصرف , وأتاح لها هذا فزصة لتجاهل 
السؤال , ولكن ( عادل ) عاد يلح علييا ‏ قائلا وهو يتبسط 
معها : ُ 

(سلوى ) .. أريد أن تتجاهلى أوضاع العمل 
والرسميات انغيطة بنا .. بل تتجاهل أيضًا أنه الحديث الأول » 
الذى يدور بيها . دون تعارف مسبق ؛ فلادى إحساس 
غريب , منذ أن رأيتك ؛ أنك إنسانة تستحق أن تكون موضع 
ثقة : وليتك تعتبريننى صديقًا . 

ارتبكت ( سلوى ) أمام كلماته , وودّت لو أنها لم تكن 
جالسة الآن آنا زد يخاصرها بذلك التقارب 0 
لكنه عاد ليقرل ؛ 

0 إننى أشعر بشىء من العاطفة تجاه 
( ناهد ) , ولكننى لاأخفى عليك تخوفى من طباعها . التى 
تبدو لى فى بعض الأحيان خارجة عن المألوف : وتنسم بشىء 
من الاستبتار والغرور , هذا بالإضافة لا أحسسته فى أفكارها 
من تطلعات مادية ' تجعلنى غير واثق من تلك العاطفة : التى 


عل 6د عد عد ع عد ب الم جد عد د د د جد د 


صارحتى بها : ولاأخفى عليك أيضنًا أننى سمعث الكثير من 
الأحاديث بشأتها فى النادى لكتنى لم أهم بها كثيرًا ؛ لذا فأنا 
بحاجة لرأى صريج بشأتها ٠.‏ من إنسانة توسّمت فيها الثفة 
والصدق » منذ الوهلة الأولى . 

هبّت ( سلوى ) واقفة . وهى تقول : 

أستاذ ( عادل ) .. أعفنى من إبداء هذا الرأى ؛ فكما 
أخبرتك , هناك الآن بعض الخلاف بيننا . وقد يؤثر مذا 
الخلاف على حيدة رأبى . 

وقف عادل مبعسمًا . وهو يقول : 

لا.. لأا أظن أن مئلك يمكن أن يدفعه الخلاف . بينه وبين 
الآخرين ‏ إلى التخلى عن الأمانة ى قول الصدق عنهم . ومع 
ذلك فلن أضغط عليك أكثر من هذا مادمت لاتريدين إبداء 
رأيك بشأنها . 

وجدت ف نفها آلجرأة + لتعظر إليه قائلة : 

أليس من الغريب على رجل مارس الخياة العملية مثلك ٠‏ 
أن ينح ثقته لإنسانة . يلتقى بها لأول مرة . اعتاذا على 





يمكن أن تكون مخطنا فى تقديرك لى ؟ 
ظل محتفظا بابسامته الصافية . وهو يقول : 


ل د يحل ل فنا فنا ف لد فنا 


الحياة العملية لسيست مجرد حسابات ودراسات 
ومعاملات مادية : فالرجل الذى خبر الحياة حقًا ٠‏ وترزس على 
التعامل مع أنواع مختلفة من البشر , يمكنه بعد فترة من الوقت 
الاعتاد على أحاسيسه , فى اتيز بين الزيف والحقيقة . فى 
وجوه من ياتقى بهم , وغالبًا , يكون إحساسه صحيحًا .. 

وقناة مئلك أشبه بمرآة صافية . لايحتاج المرء معها إلى الكثير 
من الجهد , ليتبين حقيقة معدنها . 

تضرّج وجهها بالاحمرار مع كلماته , فى حين تابع هو حدينه 
قائلا : 

ومغ ذلك فهناك نوعيات من البشر لاتستطيعين إبداء 
رأى قاطع بشأنهم .. إنه ذلك النوع ايّر الغامض . الذى 
تتعدم قد رة المرء إزاءه على المبيز , مهما أوق من خبرة » ومن 
أمثال ذلاث النوع صديقتك ( اهد ) , 

قالت ( سلوى ) ببدوء : 0 

ذلك لأتك تحبيا . كا صرحت لى الآن , فالعواطف 
تحول بينسا وبين إبداء الرأى الصحيح فيمن نحب + بل ربما كان 
لدينا ذلك الرأى القاطع بشن من نحبه . لكننا نخشى أن نصرح 
به حتى لأنفسنا : خشية أن نحد أنفسنا مضطرين لفقده ‏ 

عادل : 








6# ا د كد د ىم > عا د ا عد م 


مهاسيس 


هل تقصدين .. 

قاطعته قائلة + 

إذا أزحت العاطفة جانبًا : فلن تكون بحاجة إلى رأبى أو 
رأى أى شخص آخر , ب'مأن ( ناهد ) . 

مرت بينهما برهة من الصمت ٠‏ قطعتها ( سلوى ) ؛ وهى 
تحاول أن تنجه بالحديث بينهما إلى وجهة أخرى : 

يكننى طرح تلك التعديلات , التى اقترحتها : بالنسبة 
لبنود العقد . على المدير . من خلال التليفون : وأعتقد أنه لن 
بانع فى هذا . فهر يريد تطوية الأمر على نحو سريع ٠.‏ 

هل تسمح لى باستخدام التليفون ؟ 

لكنها فوجئت به يقول فى حسم : 

0 

حدقت فيه بدهشة وقد أحرجتبها إجابته ‏ ولكنه قابل 
دهشتبا بابتسامته قائلا : 

لاأريد تسوية الأمر ببذه السرعة .. فأنا أريد أن أراك 
مرة أخرى .. 

وتملكتها حالة من الاضطراب ل تقو معها على النظر إليه : ثم 
سرعان ماغادرت الغرفة حاملة معها أوراقها . 

وقلبها .. 


000 


* *  #  » # هى‎ 





# كلانا يشبه الآخر .. 


كان الرجل الجالس أمام مكتبه الأنيق يرد على المكالمات 
المائفية : التى يتوالى رنينها من الأجهزة المتعدّدة . الموضوعة 
أمامه , بعصبية وتوتر : لايخلو من وسامة تميز وجهه الصلب 
الملائح ؛ وكانت تلك الشعيرات البيضاء القليلة . التئ تبدو 
متناقضة تمامًا مع الشعر الأسود الفاحم . الذى تساقنطت 
خصلاته على جبينه . والتى احتلت جانبى رأسه . قد أضفت 
عليه شيئا من الهيبة .. 

وبدا ( حاتم زهدى ) فى قمة انفعاله , وهو يصيح فى اغاتف 
قائلا : 

كيف حذث هذا ؟ أعيدوا الشحنة قررًا.. لا. 
لا.. إننى أفضل إحراقها . على عرضها تالقة يشمن يخس . 

وازداد انفعاله » وهو يقول : 

ألا تفهم ؟. إن الأمر يتعلق باسم شركتا .. وباسعى فى 
السوق الخارجى .. 
أ ل علد 9 عي ع9 عد وز عي ع عد عد عند جد 3 


لو كنم تفهمون عملكم . وتعرفون كيفية التعامل مع 
شحنة تتميز بمثل هذه الخصوصية ماحدث .. ماحددث . 

أرسل تلكس فورًا وأمرًا بإعادة الشحنة . على نفس الطائرة 
التى جملتها إلى( هولندا ) .. وبعد ذلك سوف نتحاسب . 

ثم وضع سماعة اشاتف بعنف ل اللحظةالتييفح فيا باب 
غرفته , ليدخل ( عادل ) » حاملا معه بعض الأولراق . وسأله 
) عادل ) قائلا : 

اماذا حدث ؟ ماالذى يجملك عصييًا هكذا ؟ 

قال ر حاتم ) ؛ وآثار الانفعال مازالت مرتسمة على 
وجهه : 

. لقد فسدت شتلات الزهور , التى قمنا بتصديرها إلى 
( هوأندا ) : بسبب سوء الحفظ والتغليف .. هل تعرف 
ما الذى يعنيه هذا ؟ خسارة تصل إلى نصف مليون جنيه , 


عادل : 

خسارة فادحة بالفعل .. ولكن هل تلفت الشتلات 
بأكملها ؟ 

حاتم : 


د عد ع جد عد عد عد لام جا عد عد جد جد عد د 


معظمها .. ولايمكن امجازفة ببيع الجزء السلم منها » 
والتغاضى عن بقية الشحنة التالفة ؛ فهذا يعرض سمعسا 
للخطر .. لقد أمرت بإعادة الشتلات فورًا , على نفس الطائرة 
الراحها . : 

حاول ( عادل ) أن هدّئ من ثورته قائلا : 

حاول أن تخفف من انفعالك , فقيمة الأمين على 
الشحنة تغطى الخْسارة على كل حال 

لكن ( حاتم ) استمر على انفعاله , قائلا : 

ليست الخسارة الماذية هى ماتعنينى .. إن ما يعنينى فى 
المقام الأول هو تعريض اسم شركيا للخطر . فشركة ( الوادى 
للتصدير ) فها اسم معروف ,فى ( أوربا ) وبلدان العالم , وأمر 
كهذا يسىء إلينا بالطبع . 

عادل : 

على كل حال أعتقد أننا لن نجابه هذه المشكلة مرة 
أخرى , فمؤسسة ( العادلى  )‏ التى ننوى التعاقد معها , ها 
سمعة ممنازة فى السوق , وتملك إمكانات فائقة فى مجال التعبئة 


والحفظ والتغليف . 
هدأ ( حاتم ) قليلا . وهو يقول : 
لقد اعتمدت على ترشيحك ها , فى هذا الشأن . 


ا ا جا جد جد جا م جد جد جد جد جد عرد د 


تناؤل ( عاذل ) بعض الأوراق . التى أحضرها معه . 
ليقدّمها إلى ر حاتم ) . قائلا 

هذه هى بعض البنود . التى طلبت إضافتها إلى العقد . 
الذى سيبرم بيننا : بالإضافة إلى بعض التعديلات الصغيرة . 

لكن حاتم أعاد إليه الأوراق . دون أن ينظر إليها قائلا : 

مادمت ترى فى ذلك مصلحة الشركة .. فليس هناك 
مايدعو إلى عرضها على 

عادل 

0 

قاطعه حاتم قائلا : 

ولكن ماذا ؟ أنت تعرف مدى ثقتى بك ؛ وبتقديراتك 
للأمور . إذن فلايوجد مايدعر إلى عرض مثل هذه الأمور 
علي . 5 

أعاد ( عادل ) الأوراق إلى حافظته . قائلا : 

حسنًا .. اسمح لى إذن أن أقول لك ؛ مادمت تثق بي 
وبحسن تقديسرى للأمور : إنك بماجة لبسعض الراحسة 
والاستجمام . 

رذّه ر حاتم ) بسخرية : 
جد عاد جد عند عند عاد عد اوم عد عد علو علو عند عند عرد 


الراحة والاستجمام ؟!.. وأين هو هذا الوقت . الذى 
يسمح لى بالراحة والاستجمام ؟.. 

.. إننى أتولى مسولية مؤسستين كبيرتين : وثلاثة مشاريع‎ ٠ 
إنها مسئوليات ضخمة  ملقاة على عاتقى . وتحتاج إلى إدارة‎ 
ومتابعة . تلتهم منى اليوم بأكمله . ولولا وجود شخص‎ 
مثلك ؛ يساعدنى ويتحمل عنى بعض الأعباء , الملقاة على‎ 
كاهل . ماكانت الأربع والعشرون ساعة كافية » بالسبة‎ 
. لشخص مثل‎ 

عادل : 
 .‏ ولكبك تحمل نقسك أكثر من طاقتها .. إننى أراك دائمًا 
مرههًا ومنفعلا .. وهذا قد يودى بك ف النباية . 

اه 

قل لى هاذا أفعل ؟ 

عادل : 

لابد أن تحضل على بعض الراحة والاستجمام .. 
حاتم ) : لن أننظر حتى أراك تسقظ متبالكًا كا حدث منذ 
أسبوعين .. لقد حذرك الأطباء من الإغراق فى العمل على هذا 
النحو , وأنت تعرف أن أحدهم قد أكد . أن مزيدًا من 
الإرهاق والانفعال قد يعرضك لأزمة قلبية مستحكمة . 
عد عاد عد عبد عند عند عند 61 علد علد عند عبد عد عبد عد 


قال ر حاتم ) متبكما : 

هراء .. أنت. تعرف مبالغات الأطباء .. لاتشغل 
بالك لى 

لكن ( عادل ) لم يتراجع وهو يقول : 

إن استخفافك هذا يثير حنقى .. إنكِ تعرض نفسك 
للاتحار بهذا الشكل 

حاتم 

دعك من هذا الآن . وابدا فى إجراء اتصالاتك 
بالمطار ؛ للإفراج عن الشحية المعادة جال وصرها . دون 
تعريشها للتخرين 

خبض ( عادل ) واقفا . وهو يقول . وقد أعيته الخاولة مع 
ابن خاله 

سأمر على المطار بسفسى قبل الذهاب لمررعة 
الدواجن فكر فيما قلنه لك جِيذا 


ابتسم ر حاتم ) قائلا 

حسنا .. أعدك يذلك... لأس أن قعل فى انز 
بعد عردتك 

غادر ر عادل ) الغرفة . فى حين انصرف ( حاتم ) إلى 
متابعة أعماله 





وبعد ساعتين , كان ( حاتم ) مازال مستغرقًا فى متابعة 
بعض الأوراق والملفات ؛ وقد أدار ظهره لمكتبه . بحيث يواجه 
النافذة . وفى يده بعض الأوراق . التى أخذ يقرؤها بعناية 
راهنام . وم يشعر وهو فى جلسته هذه بياب الحجرة وهو 
يفتح . حتى وجد فجأة يددين ناعمتين ٠‏ . توضعان فوق عينيه » 
وصرت أنثوى لايقلّ نعومة يسأله بمرح : 

حدر .. من أنا.؟ 

استدار بمقعده سريعًا , وقد أزعجه هذا الاقتحام المفاجئ 
لغرفته , وهر منهمك فى عمله .. 

كان قد استعد لتوجيه بعض العبارات اللاذعة لصاحبة هذا 
الصوت . إزاء تباسرها على اقنحام خلوته على هذا النحو , 
الذى لم يعتده طوال حياته . ولكنه لم يلبث أن تراجع إلى 
الوراء , وأسند ظهره إلى مقغنده , دون أن ينطق بكلمة 
واحدة .. ذلك لأن عقليته لم تكن مركبة بجملتا تركيبًا ماديًا 
حتى يفوته التأثر بمثل هذا الجمال الفاتن .. 

أما ر ناهد ) فقد تراجعت إلى الوراء بدورها . وهى تضع 
يدها على فمها , وقد ألجمتها الدهشة والحرج ؛ حينا رأت أن 
الرجل . الذى أرادت مداعبته . لم يكن هو الرجل المقصود . 
وقالت بصوت ينم عن خجلها : 
ع عد عد عند علد 6 17و 2 6د د د د # 


ظ 
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- معذرة .. لقد .. لقد ظننك زعادل ) - 
حاول ( حاتم ) استرجاع قوته وصلابته ؛ للتغآب على 
ماأصابه من تأثر . قائلا بصوت تعمد أن يكون خشْتًا : 


من أنت ؟ 

أجابته وهى تزدرد لعابها : 8 

( ناهد ) .. ( ناهد صبرى ) ., موظفة بشركة 
العادلى ) 

قال ز حاتم ) محنفظًا بخشونة صوته : 

وهل أنت معمادة التصرف بهذا الأسلوب مع 
عادل ) ؟ 

اهد : 

كلا ., إنها السابقة الأولى .. ولاأدرى لماذا الدفعت 
إلى التصرف على هذا النحو ؟ 

عاد يسأها قائلا : 

ألم يخبرك أحد أن هذه غرفة رئيس الشركة وأن غرفة 

( عادل ) تقع فى ناية الرّدهة ؟ 

ناهد : 


فى الواقع لقد أشار لى أحدهم على الغرفة , ولم أتبين 
موقعها بالتحديد . كا أننى لم أسمح للسكرتيرة بالخارج أن 


تسالى ؛ لأننى كنت أريد أن أجعل الأمر مفاجأة بالنسبة 
ل رعاذل ). 

أشار ها بالجلوس » قائلا : 

يد بجا سمل 

وسأها : 

ماذا تشريين ؟ 

أرادت أن تعتذر ؛ لكنه ألحّ عليها فى السؤال . فطلبت 
تناول فنجان من الشاى . وأخذ ( حاتم ) يتأملّها في صمت : 

لقد رأى فتيات وسيدات جميلات من قبل , ولكن هذه 
الفتا؛ انت شِينًا آخر :.. شيئًا أحدث أثرًا سريعًا فى نفسه .. 

لقد كانت على مستوى رفيع من الجمال . 

جمال حرك أحاسيسه النائمة ‏ وأضاء ومضات فى عقله 
اللاهى بالأعمال والمشروعات , وقلبه الخامل , الذى لم يذق 
طعم العاطفة منذ سنوات بعيدة .. 

وقال ها مضطربًا ؛ وهر يحاول أن بقطع هذا الصمت : 

هل أكون متطفلًا .. إذا ماسألتك عن مدى العلاقة ٠»‏ 
التى تربط بيدك وبين ( عادل ) ؟ 

أجابته ( ناهد ) : 

أبدًا .. إننا صديقان فحسب . 


د عد جد جد عد عد جد 1ه عد جد جد د جد د د 


عاد يسأنها دون لباقة > 

محرد صديقين ؟ 

اصطنعت الدهشة . وهى تقول . وكأنها تستكر هذ! 
الإلحاح فى السؤال : 

نعم .. لقد التقيت به عندما حضر إلى شركتنا . من أجل 
الإطلاع على بعض التصميمات . الخاصة بصناديق التعيئة . م 
التقينا عدة مرات أخرى ف الناذى . الدى أشترك فيه . ومن 
يومها أصبحا صديقين . 

رسم ( حاتم ) ابتسامة على وجهه , وهو يقول : 

أرجو ألا تستاق من تدخلى فى أمور شخصية كهذه . 
ولكن (عادل) ليس مديزا لشركتى فحسب, ولكنه صديق 
وقريب لى أيضنا . 

قالت . وهى تبتسم بدورها : 

نعم أعرف ذلك. فأنت ابن خاله. وهو يقذرك كثيرا 

نظر إليها ( حاتم ) بدهشة ؛ قائلا 

- وكيف عرفت ذلك ؟. 

ناهد : 1 

لقد حدثتى ( عادل ) كثيرًا عنك 
عد عرد عد علد علد علو عاد ىه عد علد عزو عاد عإد عإد عرد 


سبحت له اللحظات القليلة . التى دخل خلافها أحد 
الأشخاص . حاملا صينية الشاى . أن يستعيد ذلك الإحساس 
الممتع . الذى أحدثه ابتسامتها الوضاءة فى نفه . وبعد أن 
غادر الساعى الغرفة . هم بأن يقول شيئًا , لكن سكرتيرته 
حالت دون ذلك , إذ دخلت إليه حاملة بعض الأوراق , وهى 
تقول : 

هاه الأوراق تسلّمتها اليوم . وهى خاصة ب 0 

ولكنه قاطعها قائلا : 

فيما بعد .. فيما بعد ياآنسة ( رجاء ) . 

ونظرت إليه السكرنيرة بدهنة ؛ إذ لم يكن من المعشاد 
بالنسبة له أن يرجئ شِينًا من الأعمال الغامة . التى تعرض 
عليه . ونقلت بصرها بينه وبين الفتاة الجالسة . وقد تملكتها 
الحيرة ثم لم تلببث أن غادرت الغرفة . وعاد ( جاتم ) يسأل 
ناهد )2 م 

وما الذئ يحدثك به ر عادل ) عنى أيضًا ؟ 

ضحكت قائلةً : 

أشياء كثيرة .. لايحق لى أن أقوها . 

توالى رنين جرس اغاتف فوق مكتبه ‏ فرقع السمّاعة ثم 
أعادها , دون أن يرد على الهائف , قائلا : 
ا ا لان نا 


1-2 أنا أعطيك هذا الجق 

قالت له . وهى تنقل يصرها بينه وبين أرضية الغرفة : 

قال إتلك تكره النساء :وترى أن المرأة إنسانة معطلة 
لتجاح الرجل 

صمت وهو يعيث ببعض الأقلام الموضوعة أمامه . لكنها 
بادرته قائلة 

- هل هذا صحيح ؟ 

تطلع إليها دون أن يجيب سؤاها , ثم قال : 

# أتعر فين أنك تشبرين إلى حد كبير فتاة . كنت أعرفها فى 
الماضى ؟ 

سألءه بيك : 

ب أى نوع من أنواع المعرفة ؟ 

استطرد فى حديثه . كانه لم يسمع استقهامها : 

كنا زملاء فى الجامعة . وتوطّدت بيننا الصلة . إلى أن 
وجدت نفسى أحبها حيا حقيقيًا 

تاهد - 


ا إذن .. فحيانك لاتخلو من المرأة تمامًا . 
خا 
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إنك لكين تقرها نفان فننمات الوط ونفس 
الابسامة المشرقة .. بل نفس طريقتها فى الحديت 4+ فليا كان 
لاقتحامك حجرق على هذا النحو . ورؤخمر شو نج 
تأثير كبير فى نفسى .. ا 

لقد بدا الأمر وكأن الماضى قد عاد كله مرة واحدة ؟ 
ليحرّك مشاعر كانت غائية عنى منذ سنوات : ولكنها لم ترحل 
تمامًا عن نفسى ووجدالى . 

أغمضت عيبيها , ثم فتحتهما قائلةٌ ؛ 

يالها فن كلمات !!.. وماذا تباعدتما إذن : ظالما كان 
بينكما كل هذا الحب , الذى تدل عليه كلماتئك ؟ 

حاتم : 

لأننى لم أكن أحبها حيا خالصًا .. كان طموحي ؛ أثانيتي 
يشاركانى حبها , ثم أصبح الطموح والأنانية أكبر من حببا .. ققد 
كانت ( ليل ) راغبة فى خياة بسيطة . وبيت صغير يضمنا بين ٠‏ 
جنباته . ووظيفة مناسبة تؤمن لنا قوت يومنا » وتكفينا شر 
الحاجة .. 

كان هذا أقصى طموحها ومطلبيا من الحياة لان أنا لم 
أكن كذلك .. 








+ 
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لقد وضعت انفسى هدقًا . م أحد عنه طوال حياق ‏ منذ 
أن تفتححت عيناى على الحياة : وعرفت طعم الفقر وذل 
الحاجة » فأنى كان مو ظَمًا صَغيرًا . لايكفى مرتبه الضعيل للقيام 
بأعباء أسرة صغيرة ‏ مكرّنة من أربعة أفراد » أكثر من خسة 
عضر يومًا من الشهر , بعدها يبدأ فى الاستدانة .. ورأيت بعينى 
مهانة أنى أمام الدائنين . كلما جاء أول الشهر . ثم رأيت ماهو 
أقسى من ذلك::. رأيت أمى المريضة : وأى عاجز عن القيام 
بمصاريف علاجها . بعد أن أراق ماء وجهه ء أمام هذا وذاك : 
للقيام يمزع من عبء هذه المصاريف الباهظة .. وأخيرًا رخلت 
أمى عن الحياة : بعد أن عجز ألى يعن مساعدتها فى مقاومة 
المرض... ومن يومها قررت أن أكون عدوًا شريًا للفقر .. 
قزرت أن أكون ثريًا .. ولريًا جدًا .. مارست متلشف 
الأعمال : وسافرت إلى الخارج ء وعرفت كيف أجمع الفرش 
وأسشمزة .. جريت الجوع وا معاناه .. لكن صورة أمى المريضة 
وآى الغاجز جعلسى أتمسك بالهدف الذى صممت عليه .. 
وبدأتا أتحول: إلى رجل أعمال ٠‏ ومليونير صاحب شركات 
ومشاريع : تدرٌ أربائحا ضخمة .. وى رحلتى الطويلة هذه .. 
وفى خضم صراعى ضد الفقر. لم يكن كثل أن يدع مكانا 
للحت . ليعطله عن مسيرته » فوأدت حبى ها فى قلببى ٠‏ 
كد 3 16 عن 6 44 د # 6 د د 6 يد 
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ووضعت لنفسى هذا المبدأ الشهير ٠‏ الذى حدثك بهر عادل ) 
عنى , وهى أن المرأة معطّله لنجاح الرجل ... وكان ابتعادى عنما 
هو الثمن , الذى لابد منه لمواصلة الطريق ٠‏ 
ناهد : 
ولكنك الآن أصبحت ثريًا بالفعل . لفد حققت 
الكثير من النجاح:: وأصبحت تملك الملابين , ولاأعتقد أنك 
عدت بحاجة للدمسك بهذا الميد! : الذى فرضعه على نقسك 
أطلق ‏ حاتم ) زفرة طويلة من صدره , قاقلا : .. 
ربما أننى أتظاهر بالتمسك بهذا المبد! ؛ لاننى أشعر دائهمًا 
بنأنيب الضمير نحوها .. لذا قررت أن أتهسك به حتى اللباية ٠‏ 
لكى لاتكون فى حياق أخرى سواها . لقد خنت حبها من أجل 
امال . وهذا يكقى , فبعد مروركل هذه السبوات الطوال 
أشعر أنه لو دخلت حياق أخرى سواها ‏ فسأضيف إلى خيانتى 
السابقة خيانة جديدة .. 
قالت ( ناهد ) :وهى تتأمله : 
نوع من عقابٍ النفس !!: من الغريب أن رجلا ناجححا 
منلك تكون :له مفل هذه الأحاسيس الروهانسية الغربية ؛ التى 
لاتخلو من شىء من المراهقة . 
نظر إليها بحدة » قائلا : 
عا عر جل عي عي عرد جد ل عي عد جد 6 








- ماذا تقولين ؟ 

ناهد : 

آسفة ولكننى لاأرى أى منطق أو مبرّر , يدفع إنسائاما 
إلى اتمسك بعقدة ذنب لامحل ها .. لابد أن هذه الفناة قد 
تروّجت , وأصبح ها أسرة , ونسيتك تمامًا . فما الدى 
يدفعك . وأنت تملك كل أسباب السغادة إلى أن تشقى نفسك 
هكذا وأنت تتمسك بإحساس بالذنب تماه ففاة , انتبت 
قصتك معها منذ سنوات . 

أغرورقت عيناه بالدموع . وهو يقول : 

لأنها انتحرت إثر رحيلى عنها . 

اهتزت ( ناهد ) لتصريحه هذا . ورانت عليهما لحظات من 
الصمت الثقيل , قبل أن تقول هى : 


- آسفة ؛ لأن لقا بك قد أثار فى نفسلك ذكريات أله !10111 


ولكنه اغتصب ابتسامة . حاول رسمها على شفتيه » وهو 
يقول : 

على العكس .. لقد سعدت للغاية برؤيتك . فعندما 
وقعت عيناى عليك . شعرت وكأننى أرى أمامى ( ليل ) 
ثبعث من ججديد . 

قالت ناهد بصوت خافت : 


عد جد جد عد جد عند جد ١,‏ جد جد ع يج جد عد عد 





لو كانت رؤيتى قد أسعدتك حم : فأنا سعيدة من أجل 
ذلك » والآن هل تسمح لى بالانصراف ؟ 

قال قى رجاء : 

ليس هناك مايدعو إلى العجلة - 

ابنشمت قائلةٌ ؛ 

ر حاتم )بك .. إنك رجل أعمال , ولديك الغديد من 
المسئوليات ؛ وأنا لاأرغب فى تعطيلك أكثر من هذا . 

غبض واقفًا للمصافحتها » وهو يقول : 

هل سأراك ثانية » 

مطّت شفتيبا . قائلة فى دلال : 

ربنا.. من فضلك أخبر ( غادل ) أننى قد حضرت . 

سارعت بالانصراف . وهو ينابعها بعيبين تعومّلات إلى 
بقائها + وإخين أغلقت هى الياب خلقها : وهى نبعسم لنفسها 
انتسافةْضية . فقد حصلت غل أكلر ما تريذه ذه الزيارة . 
فهى لم تخطئ القرفة , كم صرّحت ل ( حاتم ) . كا أنهالم تخطئ 

الشخص . عندما وضعت يديا على عَينيه : باعتبساره 

( عادل ) ::القد قضدت غرفته مذ البداية » وكانت تعلم أنه 

بالداخل , > أنه بانسبة ها كان هو الشخض المظلوب .. 

( حاتم ) بك + بكل ثرائه ونفوذه .. 

ا ع د كل اع عد عد عد ا د 
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وقد جاءت قصته مع هذه الفتاة : التى تشبهها ‏ ليضفى 
على الأمر بعذا رومانسيًا وعمقًا أكار .. وهذا أكثر نما قنةا:. 
وعندما كانت تجتاز الردهة المؤدية إلى المضغد : ألقت نظرة. 
على غرفة ( عادل ): وبدا فى عينيها شىء من الاضطرات 
والحيرة .. 

إنها أحبت ( عادل ) : لكتها كانت تلم دائنا بشخصن هل 
زعام ). 


وأغمضت عينيها , وكأنما تق الخيرة والاضطراب الللين» 


فى ذاخلها , ثم عادت تفتحهما من جديد وقد استقرّت فيهما 
نظرة تصهم وإصرار .. 
لقد بدت لعتا » ولن تسمح لنفسها لزاع ال .. 
عليبا أن تقاوم حبها ل ( غادل ) ؛ لتحظى بما حل 5 
عنام ) هو خلمها القديم .. الاراء .. والنفوذ . 
والشركات والمزارع... والمشاريع .. 
سيكون ها كل شىء .. اللجمال .. والمال .. والشهرة . 
ستصبح نجمة امجتمع . وسيدة الأغمال . 
لن تعادهها أية فناة من فتيات هدرم ( الميزدى ديه ) » أو 
فيات النادى ١‏ 
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اوبينا كانت تجتاز الطريق : توقفت قلا وهى تسائل نفسها 
قائلة : 

س ولكن هل سيسير كل شىء . وفهًا للا خطّطت له ؟* 

عادت تقول لنفسها بإصرار » وكأنها تنزع عن عقلها فكرة 
الففل : 

س نعم سيسير كل شىء طبقًا لا أردته : فهناك شىء آخر 
يرب بينى وبين ( حاتم ) , فنحن متش يبان إذ أن كلا منا يسبق 
طموحه عراطفه . وكلا منا مستعدٍ للتضحية بمشاعره من أجل 
تحقيق مصالحه .. وشخصان من هذا النوع لابد أن يجمع بينهما 
طريق واحد . وعلت وجهها ابتسامة . عندما انتهى بها الأمر 
إلى هذا الفكير .. 





؟ - الاختيار . 





كانت ( ناهد ) قد انتبت من تمرين الجرى , عندما رأت 
ر عادل ) قاذما نحوها , فلرّحت له قائلةٌ : 

هاى .. ( عادل ) . 

وأخذت تيفف عرقها , حينا اقترب منها ء وعلى وجهه 
تلك الابعسامة : التى طاما أحبتها قائلا : 

لدى مفاجأة لك . 

ابعسمت قائلة : 

حقًا ؟ وماهى ؟ 

تناول من جيبه تذكرتين ٠‏ ايقلمهما إلى قاللا: 

تذكرتا دعوة لعرض الباليه الروسى , الذى سيقدّم لى 
دار ( الأوبرا ) هذه الليلة .. طبعًا سنحضره مما ؟ 

بدا عليها بعض الحرج » وهى تقول : 

- لقد كنت أتمنى ذلك يا (عادل ) .. ولكن .. ى 
الحقيقة أنا مرتبطة بموعد هام هذه الليلة . 

عد عد عد 6 جد عند 106 جد عد عد عد عد عد 6د 






2 نظر إليها نظرة الشيخص . ١‏ الذى يعرف أها كانت ستقول 
- ذلك ءثم مالبث أنقال: ٠‏ 
مع زحاتم ) .. أليسى كذلك ؟؛ 
ارتسمت الدهشة فى عينيها + وهى تقول : 
- وكيق عرفت ذلك ؟ 
أبنسم فى استخفاف . قائلا : 
3 س هل نسيت أن ( حاتم ) لايخفى تُنى شين . 
حاولت أن بزر موقفها , قائلة : 
إن الأمر لين ؟! تتصور . فقد التقيت بهفى مكيه 
مخض الصدقة .. ثم .. 
وير ذاطعها فيلا : 
ا 
نظرت إليه جيدة .ب قائلة 
بوك إلى لجح لك باستخدام نل هذا العيو نعي . 
رد عليها بهدوى, قائلة : 
- هل لديك تير أفضل ؟.. لقد تغير حاتم ) تغميرًا 
كلا . خلال أسبوع وَاحد من لقائه بك "نذا يليب عن 
عمله : ويوكله إلى آخرين"» وهو الذى كان العمل حيانه . 
وأنفاسه التى ينفسها .. هل تظين أننى م أحظ تطؤر العلاقة 
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بيتكما : خلال الأيام الماضية ؟ وتلك الثباب الفاخسرة ٠ ٠‏ 
والحواتم الماسية . التى تزين أصابعك ؟, 

أهشك ف ( حاتم ) هو الشخص + الذي يلاثم أطماعك 
تامًا . ولكنى فى نفس الوقت أحذّرك : إذ أنه يعيش الآن فى 
حالة تمرّل عاطفى مفاجئ : ولكنه ليس بالشخص الساذج . 
الذى تتصورينه , كا أنه لايمكن استغلاله يسهولة .. إنسى 5 
اعرف زعام الور بوداي عدي 115 عل 

امه ٠‏ قائلةٌ + ممارولة بجوتيو 

(عادل ) انتظر .. ليس هناك مايدعق إلى كل هده ش 
الغيرة الحمقاء 

أطلت من غينيه نظرة استخفاف ٠‏ وهو يقزلة :٠0م‏ 

الغيرة ؟!. تأكدى أنه لم يعد بيشا مايدعر إلى الغيرة 
وعنذما جدت لأقدم إليك دعوق : كدت أعرف مسبقًا أنك 8020 
سترفضيتها : لأنك ستراققين( حاتم )فى إخدى السهرات هذه 
الليلة . وأردت بذلك أن أضع نباية للعلاقة » التى قامت بيننا 
خلال الأسابيع الماضية , 

قالت يدلال ‏ 

ب .وهل هان عليك أن ينتبى كل شوء بيننا هذه السهولة ؟ 
ع ع جع ع ع 7 عد جب يد ود 












عادول : 
صدقينى يا ( ناهد ) .. هذا ما كان يجب أن يحدث منذ 
البداية » فلاتوجد بيدا صفات مشتركة ء يمكن أن تجمع بيننا . 


عادت تقول بدلال : 

وكلمات الحب , التى كنت تُسمعنى إياها . 

قال بهدوء : 

لاأظن الآن أنك كنت تستحقينها .. وعلى كل حال 

لكل منا نزواته , ٍ 

نظرت إليه : وفى عينيها ماينم عن إحساس حقيقى بالألم . 
وب ره تقول : 

هل أصبح مابيننا ‏ فى نظرك ب مجرد نزوة . 


كانت غيناها تَحدّقان فى عينيه , وأحس لحظة أنه يكاد 
يتغاطف مع نظزة الألم . المرتسمة فى عينيها , لكنه سرعان 
' ا انتشل نفسه من هذا الإحساس , وتحدث بصوت جاول أن 
يجعله قويًا : 
هل تنكرين أنه كان كذلك , بالنسبة لك أيضنًا ؟ 
هزت رأسها نفيًا . قائلة فى توسّل , وكأنما ترجرة أن 
يصدقها : 
ع عع عد د عد عد 1 عد ع عد عد عد د د 





لايا ز عاذل ) .. صدقى .. لقد أعبيتك حَها .. 
أرجوك صدقنى . 

خذجها بنظرة تنم عن إصراره . على ألا يستسلم لنأثيرها 
عليه ء قائلا * 

ربما .. ولكنك تحبين نفسك أكثر .. 

ر ناهد ) .. تأكدى أتى أفهمك جِيّدَا ربا بأكثر مما 
تفهمين ذاتك .. إنك ستظلين مخلصة لشخص واحد فقط . هو 
نفسك .. لذا فلن تعر أَبذا معنى الحب الحقيقى . 5 

ثم أدار ها ظهره . قائلا 

وداغًايا ز ناهد ) . 

لكنبا نادت عليه قائلة : 

- انتظر .. مامعدى كلمة وداعًا هذه .. ألن تلقل ]7599171 
أخرى ؟ 

هز أكنافه قائلا 5 

ب ربما .. نعم .. لايد أننا ستلتقى . ماذامت هباك 
تعاملات بين المؤسستين . اللتين نعمل بهما . ومادمت أحضر 
إلى هذا النادى . ولكننا ستلتقى كأصدقاء : 

قالت مرتبكة : 


عد عد عد وو ع #دعاد عند عد عد كيد 











- وهل .. هل أخبرت ر حاتم ) بشىء . عن العلاقة اله 
كانت تربط بيننا © 2000 
أطلق ضحكة قصيرة . ثم قال : 
الحا ل ا ري الى 
تعد نفسها لكل الاحتهالات , وتعمل حسابًا لكل شىء .. 
لايؤثر على ماخظطت له . 4 
أظلت م. عتنانفة ة غايدة 
أطلت من عينيها: نظرة غاضبة . و, الست خريته ». 
الكنداعاد لهدوئه قائلا + 0 
اطمينى :. إنه لم يعرف غينًا أكثر ثما قلنه له من قبل . 
وهو أنهاإمجرد صديقين .. وهذا هو الشىء . الدى اتفقنا على أن 
يجمع بيننا . إذا أردت ذلك حقًا . 
فت وتركها منصرفًا : وقد تنفْست الصعداء . إذ لم تكن تريد 
أن تبدو أمام ( حاتم .) كاذبة فيما قالته . وهما فى بدء علاقتهما 
مها .. : 
وبرغم ارتياحها ؛ لأن ( عادل ) ل يرو شيناعن علاقتا به 





( حاتم ) . إلاأنها كانت تشعر ف ذات الوقت ب بشي + 


من الضيق وان : الذى لم تستطع مقاومته 0 

من المؤكذ أتا أحبت ( عادل ) حمًا : ولم تكن ترغب فى 
إيتعاده عنها , ولكنه كان موقا أيضنًا فيما قاله : من أن حببا لذاتما 
يأ قف المقدمة .. 
6 ع عد ع عد و ع عد عد عد عد د بد 


وتمنّت فى هذه اللحظة لو كان ( عادل ) هر الذى يحل 
مكان ابن خاله , فى كل شىء .. الثزوة .. والنفوذ والجاه .. 
تمنت لو كان ( عادل ) جزءًا من حلمها م إذ لو بحدث هذا 
لكان تحقق نا كل شى>أرادته .. الجمال ... والمال .. والحب . 

نعم إنها لاتريد أن تشعر .فى يم من الأيام ‏ أنها قد ححرَمثُ 
من تلك العاطفة الرائعة ‏ التى أحنسّت بيضعها مع( عادل ). 
ولو أن هذه العاطفة لاتأق فى مقدمة أمانيبا وأهدافها .. 

أوكان هذا التفكير أيضًا امتدادًا لعقليتها الأنانية . التى تريد 
أن تحصل على كل شىء . دون أن تجد نفسها مضطرّة إلى ١١‏ 
التضحية بشىء آخر فى المقابل » أو العازل عنه .. 

وبيها كانت ( ناهد ) عهم بمغادرة النادى , رأت ( عادل ) 
واقفا مع ر سلوى ) : يقدّم لها تذكرق الدعيوة إلى : 
ر الأوبرا ) . ور سلوى ) تأخذهما منه بفرخة حقيقية » وفذ!!!011] 
بيدا الاتسجام والتوافق واضحًا بينهها ٠.‏ 

وسرعان ما أكتسى وجه ( ناهد ) بالغضب ؛ وأطلّت 
نظرات غيرة نارية من عينيها . وما أن شاهدته يغادر النادى ٠‏ 
حتى أسرعت تخطو بخطوات غاضبة تحو صديقتما القديمة : 
ووقفت أمامها قائلة : 

ر سلوى ) .. لاداعى لأن تلعبى معى هذه اللعبة . 
مع ع جد ع 1ل عد عد جد عد ع د 











نقية 


000 


ردت عليها ( سلوى ) بهدوء ورصائة . قائلةٌ : 

اس أية لعبة ؟ 

فالت ( ثاهد  )‏ وهى تحدجها بنظرة مسمّرة : 

- إنك تفهمين مقصدى جَيّدَا » إذا كنت تعصورين أنك 
تستطيعين أن تتأرى لنفسك . بمحاولتك خطف ز عادل) 
منى فأنت مخطنة 1 الأنا( عادل ) يعببى . 

قالت ( سلوى ) ؛ بنفسن النبرة الهادئة + 

س يالك من تافهه !.. على الرغم من ذكائك, الذى يدو 
أحيانامنسمًا بالخطورة: فإنك تبدين فى أحيان أخرى بجر د قناة 
جمقاء . سليطة اللسان . 

انقعلت ( تاهد ) قائلة : 

أنا لأأسمح لك .. 

لكن ر سلوى ) قاظعتبا . قائلة بنبرة قوية : 

ت نا التى لاأسمح لك بالتحدث معى بهذا الأشلوب ‏ 

ناهد : 

أنت تعرفين الصلة . آلتى تربط بينى وبين عادل ).. 

سلوى : 

س وأنا لم أسع لقطع أواصر هذه الصلة : 

ناهد : 


3 36 3 عن ع 6د 3 110 عا عد جد يد عد عد يد 


نيرس ياي ياب يسيب اي سي تيب عبس :د عسي عدب 


ولكنك سمحت لنفسك بالخروج معه هذه الليلة . 

سلوى : 

لقد قدم لى دعوة ٠‏ لمشاهدة عرض للباليه . بطريقة 
مهذبة ولطقة ‏ فلم أكن لأرفضها . 

تاهد : 

حاباية ضفة . 

سلوى : 

اهد : 

ولكن هذه الدغرة . كان من المفروض أن تكون من 
حقى أنا . 

سلوى + 

لكك رفضتيها - 1 

أسقط فى يد ناهد ) , فالتقطت أنفاسها قليلا . ثم عادت 
تقول 

هل أخبرك بهذا ؟ 

سلوى : 

سس نعم 

ناهد : 


1١‏ > د عد جد عد عد 











ا---10 3 
هيم 


- وهل قبلت على نفسك أن تلعبى دور البديلة ؟ 

تظرت إليها ( سلوى ) بازدراء , قائلة : 

يالك هن إمتغطرسة !! حسنا .. اعلمى إذن أن هذه 
الدعرة قد قَدْمَتُ لى قبلك ٠‏ لكسسى رفضتها فى البداية : احترامًا 
للصلة الفى تربط بينك ربين ( عادل ) : وللصداقة القدهة ٠.‏ 
التى كانت بيندا : وقلت ل ( عادل ) : إنك أحق بها منى . وإن 
عليه أن يصحبك إلى نهذه السهرة : وعندما قال لى : إن الخيوط 
بينكما قد تقطّعت , والمسافة قد بعدت ؛ لأنه كشق فيك 
ماعرفته أنا , منذ أمد بغيد . وهو أنك مادية وأنانية إلى أبعد 
الددوة ٠‏ وأنه لايمكده أن يرتبط باإنسائة ها مثل هذه الصفات , 
طلبت منه أن :ننحك وبمنح نفسه فرصة أخرى ؛ وأن يعرض 
عليك الخروج معه هذه الليلة . لككن يبدو أنه كان وائقًا من أنك 
سترفضين دعوته . لأمر ما يتعلق بمصلحتك الخاصة ؛ وأراد أن 
ينبت لى ذلك : حتى أوافق على مصاحبته : دون ضمير مثقل . 
وعندما أبت لى بالفعل . أن مصلحتك الخاصة كانت أقوى من 
أؤاصر الصلة . التى تتحدثين عتها , لم يكن من المقبول أن 
أرفض دعوته مجدذا .. أليس كذلك ؟ 

قالت ( ناهد ) بانقعال + 

أنت كاذبة .. وكل ماقلته كذب ورياء . 


ا د لي ل ا ا ا ا 


وخدجتها ر ملوى ) ينظرة ثاقبة , قائلة : 

ر تاهد ) . ماذا تريدين من ( عادل ) ؟ 
اهد 

هذا لس من شأنك 1 : 
لكن ر سلوى ) أصرت عل سؤاها , قائلة : 
أجيبى على سؤالي . 

قالت ( اهد ) بعد تردد : 

إنك تعر فين جِيّدًا أننا متحابان : 

سلوى 

ور حاتم ) . 0 

تراجعت ( ناهد ) خطوتين ‏ قاللة ؛ 

هاذا تعنين ؟ 

ى: 

0 نى أن الأمر سيبقى سيا . إلى أن يأ الوقت ٠‏ 
الذى خددته أنت لنفسك ؛ لكئ تعلنى اختيارك , فالكل 
أصبح يعلم الكثير عن تلك الهدايا والسهرات ؛ ومصاحبتك 
الدائمة للمليونير ( حاتم زهدى ) .. والبعض يتحدث عن 
زواج وشيك : وهذا يجعانى أعود للسؤال , الذى طرحمه 
عليك منذ البداية .. ماذا تريدين من ( عادل ) ؟ 
ودع ع عد # # د وا١ا‏ دعا ع ع 0 


ا وم حوبييتك 








وقفت ( ناهد ) : واجمة أمامها . لاتدرى بم تجبباء فى 
حين أردفت ( سلوى ) قائلةٌ ؛ 

- إذا كنت تمبينه حهًا ‏ يم تقولين ‏ قهل أنت مستعدة 
للتضحية بنلك الزيجة المرتقبة.. وقطع علاقتك ب ( حاتم 
زهدى ) ؟ 

بقيت ( ناهد ) صامته . لاتبدى أى جواب على السؤال . 
الذى طرحته عليبا ( سلوى ) . وبعد أن مرت بينهما برهة من 
الصمت , عادت ( سلوى ) تقول . وكأنها قد تلقت الإجابة 
بالفعل : 

- إن .. ابتعدى عن طريق ( عادل ) 

ول تبد ر ناهد ) جوابًا 

ل تجده أبذا . 





. ا سعادة ناقصة‎ ٠ 





تناءبت ( ناهد ) فى فراشها , وأحسّت بثقل شديد فى 
رأسها , وبدا ها كأن هناك قوة عاتية , تدفعها إلى التراحى 
والكسل , على الرغم منبها , وردّدت لنقسها قائلة ؛ وهى 
تبعسم ابتسامة ناعمة : 

يبدو أن هذه هى إحدى مساوى الرفاهية . 

وماليغت أن قاومت شعورها بالكسل , فجذبت نفسها من 
الفراش . ثم أسندت ظهرها إلى مسنده , وبدا ها أن هذا هو 
أقصى ماتسطيع الياويه .و تلك الحظة فح باب اقرف » 
ودخل( حاتم ) ) , حاملابين يديه منضدة خشبية صغيرة : ذات 
أرجل ققتيرة ؛ وضع فوقها أنواعًا خلفة من الأطعمة. 
بالإضافة إلى الشاى الساخن ‏ ولم يكد يرى ( ناهد ) جالسة 
فوق فراشها , حتى ابتسم ها قائلا : 

صباح الخير يازوجتى العزيزة .. أم أقول.: مساء 
الخير ؟ 
ان 
عد ع ع ج الع ل اك 





هل 


سم الساعة الآن ؟ 

حاتم . 

إنها تقترب من الحيادية عشرة ٠.‏ 
ناهد : 


حاتم : 

ا ا ران 
( عادل ) » حتى نقضى أطول وقت مها . 

نظرت إلى المائدة. الصغيرة ‏ التى وضعها ( جاتم ) قوق 
الفراش أمامها , قائلةً بعصبية : 

ماهذايا ( جاتم ) ؟ ألا توجد خادمة , للقيام بمثل هذه 
الأشياء ؟ 

قال وهر يضع معلقتين من المربى والقشدة . فوق قطعة من 
الخبز ء ويقكمها ها : 

لقد فضلت أن أعد لك طعام الإفطار ينفسى هذا 
الوم . 

قالت وهى تعيد قطعة الخبز إلى الصينية : 

وماالذى يدعوك إلى ذلك ؟.. فى النزل ثلائة مسن 
الخدم , كل منهم كان يستطيع القيام بذلك عنك . 
+ 6# جد عد عد وول عد عد جد يد عد ع يد 


حاتم : :. 

ليحدث شىء ياحيبتى .. المرء منايجب أحيانا أن يقوم 
بخدمة هن يبه , 

قالت غاضبة + 

لايا ر حاتم ) .. إذا كنت تظن أنك تقدم ‏ بمئل هذا 
التصرف ‏ دلالة على حبك لى , فأنت مخطئ . " * 

حاتم : 

حسًا .. تناولى إفطازك.. ودعينا لانضازع فى أمر تافه 
كهذا . 

ناهد : 

ألن تفطر معى ؟ 

حاتم : 5 

لاياحبيبتى .. لقد تناولت إفطارى مبكُرًا , 

ناهد : 

[ حاتم ) .. أخشى أن تكون قد بدأت تهمل فى عملك 
من أجلى 

حاتم : 

اذا تقولين ذلك ؟ 

ناهد : 
عد عد اليد ع عد عد ور عد عد عد جع د 0# 

- توا يد 








د إن عي 
قاطعها قائلا : 


لاتقلقى نفسك بهذا الشأن : فالعمل يسير على أكمل 


وجه. 

ناهد : 

ولكن مد تزوجنا .. وأنت تقضى معى معظم الوقت ٠‏ 
وم تعد تباشر أعمالك . كا كنت تفعل مسبقًا . 

حاتم : 

- وهل يثقل عليك وجودى معك ؟ 

ناهد : 

على العكس ياحبيبى .. لاأريد أن أفارقك لحظة .. 
ولكنى لاأريد أيضنا أن أكون تلك المرأة المعطلة . كا سبق 
وقلت ‏ 

ضحك ر حاتم ) قاللا : 

أمازلت تذكرين ذلك ؟ 

ناهد : 

حم يا ( حاتم ) .. إننا منذ تزوجنا ونحن فى رحلات » 
مابين ( الإسكندرية ) وز الغردقة ) .. ( باريس ) وز روما ) 
و( لندن ) ؛ وتلك السهرات والحفلات .. إنتى ألتهم وقنك 
بالكامل . وأحرمك من إدارة أموالك ؟ يجب . 
ع عد جد عد عد ع ,0ل ع ع عد جد عد عد و 


أطلق ر حاتم ) زفرة قصيرة من صدره , قائلا : 

لقد عملت كنيرًا , وحققت الكثير من امال والئروة » 
لكن كل ذلك لم يجلب لى السعادة. التى حلمت بها .. لقد كان 
( عادل ) محقًا فيما قاله : إننى أحمّل نفسى أكثر من طاقتها » 
وآن الأوان لأحصل على بعض الراحة والسعادة . 

نظر إليبا , وعيناه تمتلئان حي قائلا : 

تلك السعادة + التى لم تعرف طريقها إلى حياق إلاميذ 
أن وخليها . 

عسات ولاق ) عل حمر كيان . كلق 

- هل تكن لى حا , كل هذا الحب ؟ 

ابعسم قائلا + 

إلي اند الذى أشعر معه أنى قد عدت مراهقًا صغيرًا ٠‏ 

يعجز لسانه عن وصف حقيقة عاطفته المتأججة . 

قبلته على وجعه قبلة قصيرة : قائلةٌ : 

تان ينا أله را ل 

تناول يدها بين راحتيه , قائلا : 

ليت هذا حقيقيًا ١!‏ 

قالت معاتبه : 

لماذا تقول هذا ؟ ألديك شك فى حبى لك ؟ 
د عد عد عد عد جد د ١01‏ 2 > د 6د جد د د 


نظر إلبها فى حيرة. قائلا : 
- بالطبع لاياحبيبتى . ولككن .. ولكن أخيانا .. 
سالقه : 


أجيائا ماذا ؟ 

قال بعد برهة من الصمت + 

0 لاشىء .. زبما أنها مبالغة لاحل ها ء لمشاعر 
حرق طويلا من الحب ٠‏ وتريده متدفقًا وغزيرًا . بأكثر 
عمايجب . 

ابتسمت قاللة . وهى تحاول أن هذ من خواطره : 

ات حيبى .. تأكد أن مشاعزى لاتقل عن مشاعرك قوة . 
ولكنا لم نعد مراهقين ا قلت . لكى ترد كلنة الب هذه 
طوال ساعات النوار أو الليى . أو نطلق العنان لمشاعزنا بطريقة 
رومانسية , إن إبلحبٍ موجود . ولكنه حب متعقل , يجمع بين 

نظر إليا متأملا . وهو يقول : 

معك حق , 

اتسعت ابتسامتها . وهى تقول : 

المهم أن تكون مقتنا . ووائقا من حبى للك . 

قال ها محاولا تغير الموضوع + 

06# 6 6 6 ع عد بو عد ع جد عد بد عد عد 








لعب لبس يسيج 


إننى أراك كسولة اليوم .. ما رأيك لو ذهبنا إلى مزرعة 
الهرم ) ؛ لقضاء بعض الوقت فق الرياضة وتجديد النشاط ؟ 
خاصة وأن حمام السباحة قد ائتبى العمل به أمى . وأصبح 
جاهزا لممارسة السباخة ؟ 

ناهد : 

افكرة رائعة .: أنا فعلا بحاجة لتجديد نشاطى اليرم . 

حاتم : 3 

س حسً! .. أبدلى ثيابك . إلى أن أعدٌ السيارة » والأشياء 
التى ستأخذها معنا 

خضت من فراشها . ووقفت قليلا أمام صورة زفافها . 
وهى تابط ذراع ز حاتم ) , وأخذت تسأل نفسها : 

هل استطاعت حقًا أن تحب هذا الرجل ؟ 

حدّقت فى الصورة بنظرات زائغة : ثم مالبنت أن قالت » 
وهى تجيب على سؤافا لنفسها : 

لو كانت قد أحبته حقًا .بعكاتت بحاجة هذا السؤال 
إنها أحيانا تحاوك أن تقنع نفسها بهذا الحب ؛ ولكنها فى أحيان 
أخرى كثيرة تشعر أنها تتظاهر به .. وييدو أنه قد بدأ يدرك 
ذلك ويسه . على الرغم من كل ماتبذله'من جهد . لكى 
الاتشعرهبه . ولكنها أصبحت تعانى هذا التظاهر . الذى تضطر 


ا ع ع اد عد م0 عد عرد عد جد عر عداسعيد 








إليه , بخاصة وهو بيثها عواطفه , على هذا النحو الرومانسى 
المندفق . كا أصبحت تقاسى من محاولاتها لإقناع نفسها . بانه 
لايرجد مايحول بينها وبين مبادلته هذه العاطفة » وأنها مع كل 
ماقدمه لها من أشياء , عاشت طويلا فى مخيلتها » كا لو كانت 
أحلامًا ؛ ومع كل هذا الحب , الذى يكنه لها , والذى طغى 
على كل ماعداه : حتى ذلك التفانى والإخلاص , الذى عرف 
عنه فى عمله وادارته لشركاته ‏ لابد وأن تكون قد أحبته , حتى 
ولو م تكن مدركة لذلك . ثم تعود لتعترف لنفسها قائلةٌ : 

كلا .. لو كان هذا الحب موجوذًا ماأخطاته 
أخاسيسها .. لقد عرفت ذات يوم هذا الحب .. عرفت 
معناه .. وأحست خفقاته .. 

عرفته مع ( عادل ) : الشخص الوحيد الذى تفتح له 
قلبها .. الشخص الوحيد الذى كانت تتهلف لرؤياه ‏ ولاتشعو 
معه بمرور الساعات .. 

الشخص الوحيد الذى كانت تشعر بارتعاشة : كلما لمست 
أنامله أصابعها , والذى كانت تذدوب وجدًا كلما التقت عيناها 
بعينيه الساحرتين : وهو إحساس لم تشعر به أبدًا مع أى شخص 
اخر سواه .. 
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وانتابها شعور قوى بالانب ؛ لأنها تفكر فى ( عادل ) على 
هذا النحو . وهى متزوجة من رجل يها بكل صدق 
وإخلاص ٠‏ ولكها لم تكن قادرة على مقاومة هذا التفكير » 
الذى أخذ يتسلل إلى عقلها . وهى تنحاور مع نفسها . وتحاول 
البحث عن إجابة لأحاسيسها الحائرة المتسائلة . وعسادت 
لتسأل نفسها 

ترى هل حققت لذاتها السعادة » التى طالما قنتها . ى 
ظل رجل ثرى . ذى نفوذ وإمكانات غير محدودة ؟ وأجابت 
على سؤاها 

لقد تحقق ها ذلك بلاشك ٠‏ ولكن لماذا تشعر دائمًا أن 
سعادتها ناقصة ومبتورة .. هل هو الافتقاد إلى الحب ؟.. لقد 
ضحت بهذا الحب من أجل تحقيق طموحاتها : وكانت واثقة 
تمامًا أن هذا هو الاختيار الأنجح والأفضل » وبلاشك فإنها غير 
نادمة على اختيارها , ولكنها أيضنا ليست سعيدة تلك السعادة 
التى تصوّرتها . بل هناك شىء حزين يتسلّل إلى أعماقها . من آن 
لآخر . ليفسد عليها سغادتها هذه . ويقض مضجعها .. 


وءعء 


استدعى ر خاتم ) سائق سيارته داخل بهو الفيلا السفل . 
قائلا 
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أريد منك أن تفحص السيارة ( الرينو ) . وتعدها 
للذهاب إلى المزرعة . 

س ستكون جاهزة , خلال عشر دقائق ياسعادة البك . 

حاتم : 

يمكنك أنت أن تأخذ إجازة . فلن أكون بحاجة إليك ؛ 
لأنى ساقود السيارة بنفسى . 

وبينا هو يتحدث مع السائق حضر ر عادل ) . حاملا 
مجموعة من الأوراق . وعندما رآه ( حاتم ) طرق بيده على 
جببته قائلا : 

اس( عادل ) .. آه .. كدت أنسى أننى طلبت حضورك 
هذا الصباح .. لو كنت قد جعت بعد عشر دقائق ما وجدتتى . 
فأنا أنأهب للذهاب إلى مزرعة الغرم . مع ز ناهد ) 

وأشاز إلى السائق بالانصراف , قائلا : 

اذهب أنت ء ونفذ ماقلته لك . 

ودعا ( عادل ) إلى التوجّه معه إلى غرفة المكتب . حيث 
قال هذا الأخير . وهو يجلس فوق أحد المقاعد + 

يبدو أنك قد أصبحت تنسى أشياءً كثيرة هذه الأيام 
يابن خالى . 

حاتم : 
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- معذرة يا ( عادل ) . فقد أصبحت :ناهد ) تشغل 
الكثير من وقتى .: إننى حريص على أن أوقر لها كل أسباب 
السعادة . فأنت لاتعرف أى انقلاب أحدثيه هذه الفتاة فى 
حياق . إن حبى ها قد أضفى سعادة لم أعرفها من قبل على 
عالمى ؛ الذى لم يكن يعرف سوى امال والنجارة وإدارة 
الأعمال . و10.؛ 

قاطغه ر عادل ) : وهو يدفع إليه الأوزاق , التى أحضرها 
معد 

هذه هى الأوراق الهامة , التىيتختاج مننك إلى مراجعة 
وإبداء الرأى بشأتها . 
نظر ز حاتم ) إلى الأوراق الموضوعة أمامه فى ضيتى , 
قائلا : 

كل هذه الأوراق يا ( عادل ) ؟.. لقد قلت لك ؛: 
ماهو ضرورى فقط . 

قال ر عادل ) بجدية : 

سح نعم وهذا مافعلته . فكلها ضرورية . 

: حاتم : 

اسمع يا ز عادل ) .. تول أنت 'أمر هذه الأوراق » 
فأنت موضنع ثقتى . وتعرف كل صغيرة وكبيرة فى الشركة ٠‏ 
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قال ( عادل ) محتجًا : 

ولكن لابد من وجود توقيعك على بعضها 

حاتم : 

حبسئًا .. أرفى ماهو بحاجة إلى توقيعى . وتول أنت أمر 
الباق . 

قدم له ر عادل ) الأوراق ٠‏ التى تحتاج إلى توقيع : وهو 
ينظر إليه بقلق حاول إخفاءه . فى حين قال ( حاتم ) ؛ وهو 
يوقع على الأوراق : 

يدو أننى سأكب لك توكيلا ؛ لباشرة الأمور فى 
الشركة نيابة عنى . وتكفينى تلك المشاريع والأعمال 
الأخرى ‏ التى تلتهم معظم وقتى . 


رد عليز عاذل ) . قائلا بنبرات حاسمة : 





إننى لا أستطيع تحمّل مسيولية إدارة الشركة نيابة عنك . 
تطلع إليه ( حاتم ) بدهشة , قائلا : 

ولكتك شريك بالفعل فى إدارتها . 

عادل : 


نعم .. ولكن فى ظل وجودك وإشرافك ؛ فلاسى 
الشركة ( الؤادى ) عن وجودك فيباء ومهما كان الأمر ء 
فأنت أقدر منى على تصريف شئون أموالك + وإدارما على 
البحو الذى تراه . 
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حاتم : 

ولكنى أثق بلك . 

عادل + 

ليس للفقة دخل بهذا . ( حاتم ) , دعنى أقوها لك 
صريحة : لقد بدأت تهمل فى عملك , وتركن إلى الكسل 
والتراخى . وهذا شىء لم أعهده فيك , من أن تفتحت عيتى 
على هذه الدنيا . 

حاتم : 

عجبًا لك !!. ألست أنت الدئ طلب مبى أن أمبح 
نفسى بعض الوقت للراحة والاستجمام ؛ واهروب من هموم 
العمل ؟. حسنًا هأنذا أعمل بنصيحتك . 

عادل : 

نعم .. بعض الوقت , وليس معظم الوقت .. منل أن 
تزوجت وأنت تلقى بعبء أعمالك على الآخرين . وهأنتذا 
تريد أن برب من مسئوليتك تجاه شركة ( الوادى ) ؛ بمنحى 
تركيلا لإدارتبا .. هناك فرق بين أن يمنح الإنسان نفسه وقنا 
للاستجمام والراحة من أعباء العمل , وأن يتهرب مسن 
مسئولياتة تجاه أمواله وأعماله . 


حاتم : 
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لقاد ضاع الكثير من عمرى فى العمل وجمع المال , وآن 
الأوان لكى أحيا حياق . 

عادل + 

ومن الدى يمبعك من أن تميا حياتك ؟! ولكن لاتدوع 
هذا يكون على حساب عملك ومصالحك , وعلى حساب 


. الآخزين : فأنت مسئول عن آلاف العاهلين سواء فى المزارع 


أر الشركات ‏ وكلهم لديهم احتياجاتهم وأسرهم , وهم بحاجة 
لوجودك بيهم .. بحاجة لحزمك وعدلك وأنت توزّع علييم 
المح والمكافآت .. بحاجة لخوفهم من وهم يرونك وسطهم » 
ترى مصالحك وتوجههم . 

أما أن توكل المسئولية ذا وذاك . وبينهم من هو ليس فوق 
مستوى الشببات ٠‏ ولايتمتع بالأمانة المطلوبة .. وحتى من 
كان منهم أميئًا فقد يغريه ذلك التسيب , وخاجتك الملحة للبقاء 
بخوار الزوجة الحسناء . على أن يمد يده إلى أموالك ٠‏ أو 
يتلاعب بمصالحك .. كل هذه الأشياء يب أن تضعها فى 
اعتبارك . وأنت أعلم بها منى . 

ابتسم ( حاتم ) , وهو ينظر إليه قائا : 

هذا هر مايعجبنى فيك , ويزيد من ثقتى بك .. إنك 
حريص على مالى وعمل حرصى عليهما , بل رمابما يفوق ذلك 
الحرص من جانبى ٠‏ ؟] أن قليك الكبير يتشع أيضًا للتفكير 
جد عد د يد عد عد ,م عد جد عد عد عد عد عد 


فى الآخرين .. لقد كنت أميئا دائمًا معى يا ( عادل ) .. كنت 
نعم الأخ والصديق . قبل أن تكون ابن خال أو مدير شركتى .. 

نبض ( عادل ) يجمع أوراقه , ثم ربت على كتف ابسن 
خاله . قائلا 

وسابقى كذلك دائمًا يا ( حاتم ) .. والآن سأتركك 
لما اعترمت الذهاب إليه . ٍ 

وقبل أن يصل ر عادل ) إلى باب الغرفة , سال( حاتم ) 
اناو 2 

( عادل ) . .قل لى : هل يوجد فى الحب مايسمى حيًّا 
متعفلا . وآخر رومائسيًا ؟ 

التفت إليه رز عادل ):. والدهشة بادية فى عينيه : وقال ؛ 

ما الذى يدعوك لطرح مثل هذا السؤال 0 

تظاهر ر حاتم ) بعدم الاهيام ‏ قائلا : 

لا.. لاشىء .. مخرد سؤال خطر عل بالى . 

أجابه ر عادل ) . وهو مازال مستغربا من سؤاله ؛ 

أعتقد أن الحب ليس بحاجة إلى تعريف أو تصنيف .. إنه 
أحاسيس ومشاعر . تدفع بالمرء إلى التآلف مع شخص مااء 
والشعور فى يعض الأحيان بأنه جزء منه . ومن كيائه , تخرص 
على سعادته بقدر حرصه على إسعاد نقفسه ؛ وتبقو نفسه إليه 
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كا #بفو الظمان إلى الما أو الجائع إلى الطعام .. يمنكتك أن 
تحبر ذلك جزءًا صغيرا من إجابة كبيرة على سؤآلك 

قال رجاتم ) : 

أشكرك يا زعادل )... 

انصرف ( عادل ) فق حين رَقَّد رخاتم ) لنقسه . قائلا : 

لفد كنت أعرف الإجابة وأحسها . ولكن يبدو أنها 
لانسها مش 

وبيها كان ( عادل ) يتاهب لغادرة الفيلا . إذا به يجد 
ناهد ) مقبلة نحو غرفة المكتب . ولم تكد تراه حتى تراجعت 
عدة خطوات . وأخذ قليها يخفق بقوة . وهى هتف 

.غاول +« 

نظر إلبباز عادل ) بنبات : قائله 

- كيف حالك ياهدام ر اهد ) ؟ 

أجابته يصعوبة * 

الحمد لله .. إنتى فى أحسن جال :. و.. وأنت 

عادل : 

الحمد لله .. بعد إذنك 
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وتركها منصرقًا : وهى تتابعه بعينيها فى لهفة وحنين . لكنها 
سرعان ما انتفضت فجاأة على يد زوجها , وهى توضع فق" 
كتفها وهو يقول : 

هل أنت مستعدة للذهات ؟ 

حمل صوتبا الكثشر من المرارة » وهى تجيب : 

انعم .: مستعدة 

وهرتٌ قطزة دمع 

من قليها 


وعم 








.. افروب م نّالحقيقة‎ ٠١ 


وقف ( حاتم ) و( ناهد ).يودعان ضيوفهماء إثر إتجاء 
الحفل . الذى أقاماه بمنز هما , احتفالًا ببجاح إحدى الصفقات 
التجارية الهامة : التى عقدها [ حاتم ) ؛ وها أن انتبيا من توديع 
الضيو فر حتى أسرع ( حاتم ) يبزع عنه سترنه قائلا : 

يالها من ليلة مرهقة !! 

ضحكت ر ناهد ) قائلة : 

لكنها كانت سهرة ممتعة بلإاشك 

نظر إليها ر حاتم ) نظرة مؤنبة : وهو يفك رباط عدقه , 
قايلا : 

لم يكن ها أى مبرريا ( ناهد ) .. ومازلت أصر على أنه 
كان من الأفضل أن تحتفل ببذه المناسبة بمفردنا ء ودون الحاجة 
إلى كل هذا الحشد من الناس . 

قالنا مححجة: 

- كيف تقول هذا ؟ صفقة ناجحة كهذه . ندعها تمر 
دون الاحتفال بها وسط أصدقاثنا ومعارقنا ؟ 
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خذجها بنظره ثاقبة, قائلة : 

الاحتفال بها وسط أصدقائنا ومعارفنا .. أم التفاخر 
والزهو أمامهم ؟ 

اهد : 

© وماذا فى ذلك ؟ أليس من حقدا أن نفخر ونزهو بما نحققه 
من تجاح ؟ 

حاتم : 

( ناهد ) 0 
وبدا لى الأمر وكأنك تماولين أغاظهم بهذا النجاح .. كنت 
غربية حَقًا. وأنت ضاملن مع صديقاءلةا قتي الصلان 
والغرور , حتى أننى سمعت الكثيرات هنين يتهامسن عليك » 


فقد أثرت نقمتون . : 

ناهد : 

إنتى أعركف ذلك فهنّ بحسدئنى ؛ لأننى زوجة رجل 
ناجح مذلك : ويحسدننى على ما أصبحت فيه من حياة رغدة . 

سأها ر حاتم ) يدهشة : 

ولماذا تسعين لإثارة حسدهن وغيرتمن , بهذه الطريقة 
الفجة ؟ 

حَدَجعه بنظرات متصلة . قائلةُ : . 
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- إنك لاتعرف كيف كْنَ يتعاملن معى فى الماضى .. كن 
يظهرن لى الود والترحاب ٠‏ ويقابلشى بالابتسامات الزائقة . ثم 
يتقوّلن على بكلمات وضيعة ؛ من وراء ظهرى ٠‏ والبعض منبن 
كن يصفنى بالطفيلية ‏ التى تزج بنفسها فى مجتمعات أعلى من 
مستواها .. كن يغرن من جمالى » ويجدن فى طبقتهن النافهة 
مسَفْسًا للتحقير من شألى - 

مسح ( حاتم ) بيده على شعرها ‏ قائلُا : 

لاندعى مثل هذه العقد تحكم تصرفاتك .. كولى وائقة 
أن شخص الإنسان فقظ هو الذى يحدد مكانته فى امجتمع . وبين 
الآخرين , وليس الجمال أو الثراء ما تتخيلين , 

ناهد : 

دعنا من هذا الموضوع الآن . 

تناءب ( حاتم ) , قائلا : 

معك حق . فأنا متعب , وبحاجة قصوى للنوم . 

تَدّدت ( ناهد ) إلى جواره على الفراش ٠‏ وهو يستعد 
للنعاس , وهى تمدق فى سقف الحجرة ‏ ثم مالبكت أن 
استدارت إليه قائلة : 

- لماذا لم يأت ز غادل ) ابن خالك . إلى الحفل ؟. 

قال وعيناه نصف مغلقتين : 
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إن ( عادل ) لايحب الحفلات والسهرات » التى تمد 


إلى الثانية صباحًا . 
ناهد : 
كان ينبغى أن يحضر .. لتهننتك على الأقل . 
حاتم : 
لقد هنأنى فى الشركة . 
قالت بائفعال غير مبرر : 


ولكن هذا يعد قلة ذوق من جانبه , فهذا الحفل أقم من 
أجلك ‏ وهو ابن خالك ‏ ومدير شركتك , وكان المفروض أن 
يكون أَرُل الموجودين ٠‏ , 

فنح عينيه فى دهشة , قاللًا : ., : 

لماذا تشغلين نفسك بهذا الشان ؟.. لقد هنانى بنجاح 
الصفقة , واعتذر لى عن عدم الحضور إلى هذه السهرة ؛ التى 
م أكن أنا نفسى راغبًا فيها , وقبلت اعتذاره وانتبى الأمر:.. 
نامى يا ( ناهد  )‏ فوزائى عمل غقة- فى الصباح الباكر , 

عادت تحدّق فى السقف , وساقها تر فى حركة عصبية , ثم 
التفتت إليه مرة أخرى . قائلةُ : 

( حاتم ) .. إنتى غير موافقة : 

قال , وهو يزفر فى ضيق : 
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غير موافقة على ماذا ؟ 
ثاهد : 
على ذلك الموضوع الذى عرضته على هذا الصباح . 
قال متحاملا على نفسه : 
أى موضوع ؟ 
تاهد : 

أعنى ذلك التوكيل . الذى تنوى إغطاءه لابن خالك : 
لتسيير دفة الأمور فى ( شركة الواذى ) . 

حاتم : 

س وماوجه اعتراضك ؟ 

ناهد : 

كيف تترك مصالحنك وأموالك ؛ ل شركة هامة كهذه : 
بين يدى شخص آخر , يتضرٌّف فيها كيفما شاء ؟ 

تحول إليها قائلا مبدية : 

- ( عادل ) ليس أى شخص يا ( تاهد  )‏ ولا أحب أن 
تتحدق عنه هكذا . فقتى به بلاحدود , ثم إن أعمالى قد 
تعدّدت ومشاريعى تضحمت ؛ وكل هذا يححاج إلى وقت 
وجهد . ل أعد أملك منهما الكثر .. يكفينى الإشراف على 
الأعمال الأخرى , وسوف يقوم ( عادل ) بتولى مسولية 
# 6# 6 جد عد جد ومو جد ع عد بد عد عد عد 


شركة ( الوادى ) وبتخفيف بعض العبء عنى . وأنا وائق أله 
سيديرها كا لو كنت موجوذا . 

قالت . وهى تضغط على كلماتها : 

ولماذا لاأتولى أنا هذه المسئولية ؟ 

نظر إليها يدهة قائلا + 

نت > 

قالت بثقة : 

نعم .. هل نسيت أننى حاصلة على بكالوريؤس تجارة 
قسم إدارة أعمال ؟ 

حاتم : 
00 

ناهد 

ولكن ماذا ؟ أنت مثقل بأعباء العمل . وأنا أشعر بملل 
وفراغ . بعد استقالتى من وظيفتى , وإدارق هذه الشركة 
سيكون لصالحنا جميعًا . فهذا سيجعل بيننا اههام مشترك . يدلا 
من تباعد أفكارنا . يا أنه سيتيح لنا وقنًا أطول نقضيه مما » 
خاصة فى الساعات التى ستحضر فيا لمتابعة نشاط الشركة » 
ولن تكون مضطرًا لتلك الإجازات . التى تمنحها لنفسك ٠‏ 
- لللقاء إلى جوارى 
ع وم عد عد عد جاع جد عد 





حاول أن يتكلم . لكنها م تتح له الفرصة . مستطردة : 
كم أنه من واجب الزوحة ان تزعى مصالخ زوجها 
حاتم : 

ولكبك لاقلكين الخبرة الكافية ‏ 

ناهد : 

س لن يكون الأمر معضلة . فدراستى وخبزق السابقة فى 
العم ستمكداق من التأقلم سريغا . مع ظروف العمل فى 
الشركة .. 

وأردفت بكلمات متأنية : 

س ثم إن .. الأمور الصعبة ؛ التى ستحتاج إلى مراجعة 
وقحيص ٠‏ سأرجع فيها إلى ( عادل ) بالطبع . 

عام 

حسنًا .. سأفكْر فى هذا الأمر غدًا . 

اقتربت ممه فى دلال : قائلة + 

س بل قل إنك موافق .. فهذه أمية أريد أن تحطقها لى . 

وصمت برهة . ثم قال : 

حسمًا .. من الغد سأوكل لك إذارة شركة ( الوادى ) 
وأغمض عينيه . وقد اشتدت به الرغبة إلى النوم .فى حين 


3 
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تنهدت ( ناهد ) فى ارتياح , وهى تلقى برأسها على الوسادة . 
وقد ازتسمت على وجهها ابتسامة رضًا ء فها هو ذا أحه 
أحلامها يتحمّق , ومن الغد لن تضبح تلك المرأة الجميلة الارية 
فقط . بل ستصبح سيّدة أعمال أيضًا , تدير شركة كبيرة ها 
اسمها وسمعتها : ويعمل تحت إمرتها مئات من الأشخاص ؛ وهى 
إحدى الأمنيات : التى طالما خلمت بها .. 

ولكن هل كان هذا هو فقط سر سعادتها ومبعث ارتياحها ؟ 
أم أن قربها من ( عادل ) . وتلك الفرصة التى سبتتاح ها لرؤيته 
يوميًا , والتحدث معه , كانت ضمن الأسباب الحفية : التى 
رفضت أن تبوح بها لنفسها ؟.:* 

بل زبما إنه السبب الأول والحقيقى لرغبتها فى إدارة هذه 
- 1 

ا وأغمضت عينيها : وهى عبر رأسها بعنف , وكأنما 
تحاول أن تطرد من عقلها هذا الخاطر . أو كأنما لاتريند 
الحصول على إجابة لهذا التساؤل المزعج , فحتى لو كان هذا 
حقيقيًا .. فهى لاتريد أن تواجه نفسها بهذه الحقيقة .. 

أبذا .- 


+غ* 
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سن 1 


فتح ( عادل ) باب غرفة رئيس الشركة , ليجد ( حاتم ) 
واقفًا أمام مكنبه . وقد لف ذراعه حول كتفى زوجته ..وهاأن 
رآه هذا الأخير حتى ابتسم قائلا : 

أهلار عادل ) .. تعال . 

وعبللت أسارير ( عادل ) . وهو تصافحه قائلا : 

أهلا .. أهلا يا ز حاتم ) .. > أنا سعيد بعودتك إلى 
مكنبك , وإدارتك مقاليد الأمور مرة أخرى فى الشركة . 

ثم صافح ر ناهد  )‏ قائلا : 

أهلا بك فى الشركة يامدام ( ناهد ) , 

رد عليه ر حاتم ) قائلا : 

إلى ساترك أمور الإدارة فى الشركة ل ( ناهد ) من 
الآن فصاعدًا : أما أنا فسآق للإشراف على سير العمل . من 
فخرة لأخرى . 

نظر إليه ( عادل ) فى دهشة . قائلا : 

هل ستولى زوجتك الرياسة هنا ؟ 

ل ا ا ا 


ب ا 








ردت عليه ( ناهد ) قائلةٌ فى شىء من التعالى : 
- هل لديك مانع ياأستاذ ( عادل ) ؟ 


عادل : 5 

لا بالطبع . فهذه شركة ( حاتم ) . وله أن يتصرف فيها 
كيفما يشاء . ١‏ 

حاتم : 8 


كنت قد وعلدتك ممبحك توكيلًا لإدارة الشركة إدارة 


. فعلية . ولكن ناهد تصر على مساعدق . وعلى منحها فرصة 


لإثبات كناءتبا كسيدة أعمال , لكن هذا لن يغير من الأمر 


شيئًا بالنسبة لك . فسوف تستمر الأمور كا هى عليه , وأنا 


أعتمد عليك , لكى تكون عوئًا وسنذا ل ( ناهد ) ؛ كا كنت 
تفعل نتعى تامًا . 

عادل + 

قلت لك من قبل : إننى غير مستعد لقبول توكيلك 
هذا , كا أننى لازلت أصر على أن وجودك , وإشرافك المباشر 
على العمل فى هذه الشركة . أمر ضرؤرى للغاية , ولكنى على 
كل حال سأمتل لما تكلفنى به . حتى لو لم أوافقك عليه 

ثم نظر إلى ( ناهد ) وعاد ينظر إليه , قائلا > 

بعد إذنك . 


د عا جنا عند جد جا ب م1١‏ جد عد علد عند عي عد عد 


واستدار مغادرًا الغرفة . 

وقال لها ( حاتم ) ؛ بعد انصرافه : 

إنه غاضب ؛ لأننى لم أستشره فى هذا الأمر , وكان من 
الواجب على أن أفعل . 

قالت ( ناهد ) بغضب : 

من هو هذا حتى تستشيره أو لاتستشيره ؟ إنه فى 
النباية موظف لديك . ثم كيف تسمح له أن يتحدث معك بهذا 
الأسلوب ؟ إن كونه ابن خالك لايسمح له بالتدخل فى 
شئونك , أو مخاطبتك على هذا النحو . 

قال ز حاتم ) مؤنبًا : 

لقد قلت لك من قبل : إن ر عادل يال رين 
ابن خال . أو موظف يعمل لدى فى الشركة : إننى أثق بهذا 
الإنسان : أكثر من ثقتى بأى شخص آخر , وأريد منك أن 
نتعامل معه على هذا الأساس . 

تراجعت ( ناهد ) عن غضبها قائلة : 

حسئًا .. حسنًا .. لاداعى لأن يكون هذا مثار خلاف 
بيننا : ولكننى شعرت أنه أهاننى . باعتراضه على وجودى ى 
الشركة , كا بذا لى متجاورًا للحدود . 

حاتم : 


على كل حال ... تأكدى أنه سيكون مفيدًا لك للغاية » 
فى إدارة دفة الأمور ببذه الشركة ء ولاتجعل من الاستعلاءه 
والتكبر : حاجرًا » #ول دون استفادتك بنصائحه . أو 
الاستعانة برأية . 

وابعسمت له قائلةٌ : 

اطمين .. سأتذكر ذلك ذائمًا . 

عه 

قال ها ر عادل ) وهو يدخخل إلى حجرتها 

هل طلبتى ؟ 

تأمّلته ( ناهد ) لحظة بمنكبيه العريضين , وسمات النفة 

والاعتزاز بالنفس » المرتسمة على وجهه الوسم , وأحسنت . 
مع خفقات قلا المضطرية :أن مشاعرها مازالت أسيرة لذلك 
الرجل . 

حمًا .. لقد كانت مستعدة لأن تضحى ببها » من أجل 
أطماعها وأحلامها . التى م تكن لتناها معه , لكن من المؤكد 

أيضنًا أنها لم تعرف الحب إلا معه . 

وعاد ز عادل ) يقرل ها : 
قيل لى إنك طلبتتى . 
قالت ؛ وهى تحاول إخفاء أحاسيسها المضطربة : 
0 001 عد ع د د م 


ع ) احلا جالمةع 


عد عبد عند عد د 


ل نعم .. كان من المفروض أن نتسلّم صفقة معلبات من 

ميان سي ري لاارج افا جل 
الاستيراد أى فىء بشأما 

قال ( عادل ) بجدية : 

لقد استوردنا هذه الصفقة من ( اليابان ) : منذ عام 
مضى , وفقًا لأسعار السوق وقتها : وكان من المفروض أن يم 
تسلّمها بالفعل منذ شهرين لكن أسعار هذه المعلبات ارتفعت 
بشكل كبير فى الآونة الأخيرة . وقد حاول اليابانيون مساومتا 
على الأسعار الجديدة » بأن نتحمل جزءًا من فارق الأسعار. 
لكننا رقضنا.ء وتمسكنا بالشمن الذى تعاقدنا عليه » بل قررنا 
استخدام البند الخصوص عليه فى العقد . والمعلّق بغرامة 
التأخير : التى تزداد كل فترة زمنية معينة ‏ نظا لتأخر موعد 
التسلم , وقد رضخ اليابانيون لشروطنا فى النباية . وأرسلوا 
( تلكس ) مدل *سة أيام . يخطروندا فيه أن الباخرة , التى تقل 
شح الات :فى ريه إل ايا وأ مسعدون ل 
غرامة التأخير » وكل هذا موجود فى املف الخاص بشحدة 
'المعلبات اليابانية .. العقد النصوص عليه .. والمكاتبات التى 
تمت بيننا وبينهم ء و( التلكس ) الأخير : 

سألبه : 
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وأين هو هذا الملف ؟ 

عادل : 3 

إنه فى هذا الدرج 

واتجه نحو صبوان معدلى جانيئ:: بهعدة أدراج » حيث 
جذب أحدهم , وتناول ا ملف من بين عدة ملفات أخرى ؛ 
ليقدّمه هاه فقلّيت هى أوراقه دون تركيز حقيقى , حتى سأنها 
قائلا > 
اشىء آخر ؟ - 
أمامها : 

أما زلت تذهب إلى النادى ؟ 

فوجئ بالسؤال » لكنه قال بعد برهة من الصمت : 

أعتقد أن هذا السؤال لاصلة له بالعمل 

تاهد : 

هذا حقيقى .. فأنا أسألك الآن بضفتى صديقة .. ألم 
تقل لى من قبل : إنه من الممكن أن نلتقى كأصدقاء ؟ أم أنك قد 
نسيت ذلك ؟ 

عادل : 

الث لمأنس . 
ع # > لو عد 





جد عرد عرد ميد 


0 
ووجدت نفسها تقول له وهئ تقلق الف الوطوع. 


ناهد : 

- ومع ذلك.. فقد كنت معارضًا لأن أتولى الإدارة هنا . 

عادل : 

هذا لاعتبارات العمل فقط : ولاعلاقة له بشخصك . 

ناهد : 

هل يعنى هذا أنك لاتكرهنى ؟ 

عادل : 

واذا أكرهك ؟ 

ناهد : 

شعرت بشىء من الحرج : فى إكال عباراتها ؛ فهادت 
تقول , وقد عدلت عنها : 

سا .. مادمنا أصدقاء . لماذا لاتجييسى على سؤالى ؟ 

عادل : 

تقصدين بشأن النادى ؟. نعم مازلت أذهب إلى 
هناك . 

ناهد : 

إن ذلك النادى متواضع بعض الشىء : وأعتقد أنه لم 
يعد يناسبك .. يمكننى ‏ لو أردت ‏ أن أجعلك تشترك ف 
#* 6« عد د عد 3 6د م6( # *« * # # د 


النادى الجديد : الذى التحقت به 
0-6 
قاطعها قائلا : 

ولكننى راض عن النادى . الذى أذهب إليه . 

ناهد : 

وهل تلتقى ب ( سلوى ) هناك ؟ 

هب ( عادل ) واقفا . حاولا قطع استغراقها فى هذا 
الحديث , وهو يقول : 1 

آسف إننى مضطر للانصراف الآن ؛ فلدى عدة , 
أعمال , يتعيّن على إنجازها ٠ ٠.‏ 

ضعت يدها على يده . الموضوعة فوق المكتب , بطريقة 
لقا له فى شىء من الاستعطاف : 

فلتبق قليلا . فأنا مشتاقة للحديث معك .. 

ولكنه جذب يده سريعا ؛ وفى عينيه نظرة صارمة . قا : 

سأترك أرقام الهاتف فى كل الجهات التى سأذهب 

إلا . لإنباء الأعمال المطلوبة . وإذا مااحتجت. للاستعانة 
برأبى فى أى شىء بتخصوص العمل , بمكدك أن تتصلى لى هناك : 

واستعد للانصراف , لكنها نبضت من فوق مقعدها . قائلةٌ 
له فى هفة وقضول : 

ألن تيب عن سؤالى ؟ 

عد عد عد عد عد عد عد و6١‏ د د جد جد عد د د 


.. إن لى عضوية فخرية . 








عادل : 

أى سؤال ؟ 

ناهد : 

أما زلت تلتقى ب ( سلوى ) ؟ 

نظر إليبا ( عادل ) باستغراب » قائلا : 

إذا كانت الإجابة تهمك كثيرًا : فهى نعم .. إننى ألتقى 
ب ( سلوى ) , ف النادى وخارج الناذى .. والآن فلتسمحى 
لى بالانصراف . 

وغادر الغرفة » دون أن يتيح ها الفرصة لمزيد من النقاش 
معه : أما هى فقد شعرت بغصّه فى قلبيا . وبدت وكأن نيرانا 
مت أججه فد اشتعلت فى أعماقها . حتى أنه تمنت لو أنبالم تطرح 
عليه هذا السؤال .. 

بل إنها تبت . وهى تتهالك فوق مقعدها , لو كانت قد 
تلت عن إصرارها على المجىء هذه الشركة . والابتعاد عن هذا 
الرجل , الذثى يثير فى نفسها كل هذه الأحاسيس المتضارية 
والمضطربة . 

وتفجّر فى أعماقها سخط .. 


000 


عد عد عد عد يد جد دون اعد جد عد عد ع عد عد 


١د‏ الحب الضائع .. 


أخذت ( ناهد ) تسبح فى حوض السباحة الخاص بها , وقد 
استرخحت أعصابها المتوترة بتأثير الماء الدالى , إذ عانت خلال 
الأيام الماضية من الأرق والتوتر . على نحو لم تعرفه من قبل ٠‏ 
حتى أنها اضطرت لأول مرة إلى تناول الأقراص النومة , لكى 
تساعدها على النوم .. 

ولقد لاحظ ( حاتم ) ذلك التغيير , الذى طرأ عليها » 
وحاول أن يعزوه إلى العمل . وتحمّلها عبء الإدارة فى 
الشركة : بما دفعه إلى مطالبتها بالتوقف عن الاستمرار ى 
العمل . لكا رفضت , وتعمدت أن تخفى عنه مظاهر توترها » 
فقد أحسّت أتها لم تعد تقوى على الابتعاد عن ذلك المكان » 
الذى يضمّها مع ( عادل ) , بالرغم من إدراكها النام أنه هو 
مبعث تلك التوترات النفسية . التى تعانيبا » والتى تضغط على 
أعصاببها ومشاعرها , فهى لاتدرى ماالذى تريده مه 
تحديذا ؟.. إنها تدرك ء مع كل خفقة من خفقات قلببا كلما 
رأته . ومع كل خلجة من خلجات نفسها , التى تضطرب 
#عد ع عد د ١6١‏ يد د د جد جد جد عد 


كلما كان قريًا منبا ‏ ومع ذلك الإحساس بالألم والغيرة ٠‏ 
أدركت أنه قد أصبح بعيدًا عنها بقلبه وفكره ؛ وأنه يمكن أن 
تكون هناك إنسانة أخرى احتلت مكانها فى ذلك القلب , أنها 
هازالت تحبه .. وهذا الإحساس . مع عجزها عن مقاومته » 
يفقل على ضميرها ؛ لأنه يصمها بالخيانة .. خيانة الرجل الذى 
تروّجته بملء إرادتها : وأصبحت تحمل امه .. الرجل الذى 
حقق لها كل الأحلام ؛ التى حلمت بها . وتمنت أن تتحقق لها 
يوما ما .. وهى لاتريد أن تصبح خائنة .. قد تعترف بينها وبين 
نفسها أنها تملك الكثير من المساوئ والرذائل , فهى أنانية 
مغرورة .. لاحدود لأطماعها .. ولاعباية لرغباتها المادية .. 
ومحاولتها إثبات تفوقها على الآخرين .. ولو أى هذا التفوق على 
خساب مشاعرهم': أو تسبب ف إيلامهم .. هذه أشياء قد 
لاتتكرها بينبا وبين نفسها : أما الخيانة , فهذه هى الرذيلة » 
التى م تكن لتسمح بوجودها فى حياتها : وم يكن لضميرها ٠‏ 
الذى سمح فا بأشياء كثيرة ‏ القدرة على التغاضى عنها ؛ومع 
ذلك فهى لاتبد حلا هذا الإحساس الجارف . الذى يسيطر 
على قلبيا . ويدفعها إلى التشبث بها ل ( عادل ) .. 
وحاولت ( ناهد ) أن تطرد هذه الأفكار . التى تسللت إلى 
عقلها . والتى ترهق أعصابها : وتعود فتسسلم إلى حالة 


عد عد عد عرد ع عي الو جد د جد د د جد 





ا 
! 
أ 
| 
ا 
ا 


الاسترخاء : التى كانت تستشعرها مدل لحظات , حيغا رأت 
زوجها قادمًا وهو يقترب من حافة الحمام : فلوّحت له بيدها 
وهى تسبح ف الماء » فابتسم ها قائلا : 

لدى مفاجأتان سعيدتان لك . 

٠١ : ناهد‎ 

عقا ؟ 

حاتم : 

هيا اخرجى من الماء ؛ لكى أخبرك بهما . 

سبحت ( ناهد ) : حتى وصلت إلى حافة الحوض ٠‏ 
وصعدت فى درجات السلم المعدلى , فاستقبلها زوجها بروب 
الاستحمام : ودثّرها به وجلست فوق أحد المقاعد الحشبية ٠»‏ 
القريية من حافة حوض السباحة , وهى تمشط شعرها ؛ فى حين 
جلس زوجها ف المقعد امجاور , وسألته وهى مستمزة فى تمشيط 
شعرها : 

هيا .. هات ماعددك .. ماذا لديك ؟ 

حاتم : 

أولا : لقد اشتريت لك فيلا أنيقة فى ( أسبانيا ) نطلل 
على البحر مباشرةٌ : ومزودة بكل الكماليسات لسقضاء 
الإجازات : وهذا هو عقد الشراء . ومفتاح الفيلا . 
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صرخت ( ناهد ) من الفرحة : 
غير معقول !! يالها من مفاجأة !! 


ثم اندفعت تحضنه وهى تغرقه بالقبلات , فضحك قائلا : 


حذار أنك تبلليسى بالماء . 

قالت , وف عينيها نظرة امتنان : 

لابد أن قد كلفتك كثيرًا . 

عاتم : 

إنك تعرفين جيّدًا , أنه لاشىء يغلو عليك ياحبيبتى . 

تناولت يده لتقبلها قائلةٌ : 

أدامك الله لى .. وماهى المفاجأة الدانية ؟ 

حاتم : 

ألنا مدعوان لحفل زواج , يوم الخميس القادم . 

ناهد : 

- زواج من ؟ 

حاتم : 

س لن تصدق .. إن العريس هو ( عادل ) : أما العروس 
فلابد أنك تعرفينها ؛ لأنها كانت زميلة لك فى تلك الشركة ع 
التى كنت تعملين بها قبل زواجنا . 
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هتفت ( ناهد ) فى مرارة ؛ وقد نزل عليها الخير 
كالصاعقة ‏ ليغتصب منها فرجتها بالخير الأول : 

سلوى ؟ 

قال ( حاتم ) مبعسمًا : 

ل نعم - .. إن اسمها ر سلوى ) .. تصوّرى ذلك الحييث لم 
يخبرنى بأى شىء ؛ بخصوص هذا الأمر ؛ ولقد فوجئت به يروى 
لى عنّ قصة أعجاب وحب : كان يعيشها منل فترة طويلة » إلى 
أن وصلت إلى دعوة مفاجئة » قدمها لى لحضور حفل عقد 
قرانه : ومن الغريب أنه لم يكن يبدو عليه أى شىء ينبئ عن 
ذلك , لكسى لن أغفن له هذا ؛ لأنه كان من المفروض أن أكون 
أول شخص يعرف , وإن كدت لا أخفى عليك أننى سعيد للفاية 

من أجله : فمن الواضح أنه يحب هذه الفتاة حب كبيرًا » إذ لن 
أستطيع أن أصف لك الفرحة ‏ التى كانت تطل من عينيه » 
وهو يخبرلى عمما ٠‏ 

وفجأة توقف ( حاتم ) عن متابعة الحديث .. إذ راعته تلك 
النظرة الحزينة فى عينى زوجته , والتى أطفأت إشراقة وجهها ١‏ 
وأحس أنها يا لو كانت تعتصر آلام'الدنيا بين جنباتها » فسأها 
فى قلق : 

( ناهد ) .. ماذا بك ؟ 
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قالت , وقد عجزت عن رسم ابتسامة مصطنعة على 
شفتيها » تبدد ببا قلقه +: 

لا .. لاشىء .. يبدو أنه قد أصابحى وعكه بسيطة .. 
ساذهب لآستريم . 

واندفعت تغادر المكان سريعًا » حتى لاتدع أحزانها 
تفضحها أمامه . وماإن وصلت إلى حجرها . حتى أطلاات 
العنان لعبراتها وحزنها , أما ( حاتم ) فقد ظل جالسًا فى مكانه » 
وقد تبدل القلق فى عينيه إلى عشرات الفواجس . التى أخذث 
تتزاحم فى عقله . وأخذ: يتساءل عن سر ذلك التحول 
المفاجئ , الذى اعترى زوجته , حيها أنبأها بزواج ( عادل ) 
المقبل . وهل لذلك علاقة بتلك الحالة المنوترة . التى كانت 
تبدو عليها , منذ توت إدازة شركنه ؟ ومامدى صلة ( عادل ) 
بذلك ؟.. 
هز رأسه بقوة , وكأنه يزع عنها تلك الأفكار المزعجة التى 
أقلقته . 

ولكن هبيات .. 

القد نبعت البذرة .. 

بذرة الشك .. 


000 
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حضر ( حاتم ) فى ساعة مبكرة إلى الشركة » وما إن رأنه 
سكرتيرة زوجته » حتى هبت واقفه , وهى تقول : 

رحاتم ) بك . 3 

أشار لها بالجلوس ء قائلا فى هدوم : ٠‏ , 

عليك أن تنفذى ما أقوله لك جِيّدا .. سأدخل إلى غرفة 
الاجتئاعات الجانبية , الملحقة بغرفة مكتبى ؛ ولاأريد أن تعرف 
زوجمى ذلك .. أي كان الأمر لاأريدها أن تعلم بوجودى , هل 
تفهمين ؟ 

قالت السكرتيرة , وهى لاتخفى دهشتها من تصرفه هذا : 

ب نعم يا ( حاتم ) بك . 

فح رحاتم ) باب غرفخه, ليدلف هنبا إلى غرفة 
الاجتاعات ‏ بعد أن أغلق بابها الخشبى خلفه » وألقى نفسه 
فوق أحد المقاعد , الى تلعف حول مائدة الاجماعات 
الكبيرة , وهو يشعل لنفسه سيجارة , وبعد قايل أحسّ بوقع 
خطوات زوجته , وهى تدخل إلى الحجرة امجاورة » وماأن 
استقرت خلف مكتبها : حتى ضغطت على زر فى الجهساز 
الموضوع أمامها , لعصل بالسكرتيرة قائلة : 

اطلبى الأستاذ ( عادل / » ليحضر إلى مكتبى » وقولى 
له : أن يحضر معه كشفًا بمساب المصروفات , عن الأسبوعين 
الماضيين . 
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وأسرعت بمغادرة مكتببا , وهى تسير فى الغرفة جيئةٌ قاطعته قائلةٌ : 


وذهاًا خطوات عصبية , وبعد قليل دخل ( عادل ) , حامالة ر عادل ) » إن هذا الزواج حمافة من جانبك . 
الكشف المطلوب , حيث قدمه ها قائلا : سأها متهكمًا : 
صباح الخير يا مدام إناهد ). . هل طلبت هذا الكشف؟ حماقة ؟!. ماذا تعنين بذلك ؟ 
ولكنها تناولته منه ى الاعال . لعلقى به فوق الأريكة ناهد : : 
المرجودة فى الغرفة , وهى تقول له : إذا كنت تبغى الزواج من ( سلوى ) انتقامًا منى , 
كيف لم تخبرلى بذلك ؟ فذلك يعد .. ِ 
سأها بدهشة : م يدعها تكمل حديثها , بل انفمل قائلا : 
أخبرك بماذا ؟ انتقامًا مك ؟!. أى غرور وأى وهم صور لك ذلك ؟ 
قالت , وهى مسعمرة ل عصبيتها : إننى سأتزوج ( سلوى ) ؛ لأننى أحبها وأقدرُها . 
- أنك تنوى الزواج من ( سلوى ) . ام 
عادل : ا ليست ( سلوى ) بالفتاة التى تناسيك ٠‏ 
. س وهل كأن من المفروض أن أخيرك ؟ ا قال باستيزاء : 
احعدت قائلة , وكأنها تطلب حقًا من حفوقها : 7 اكيت عت ذلك + 
نعم .. لم يكن من المفروض أن تدعنى أفاجا بالخير» ناهد : 1 
على هذا النحو , ْ لأن كلينا مازال يحب الآخر , 
عادل : علا صوته غاضبًا , وهو يقول : 2 
لم يعلم أحد بموعد زواجنا إلا أمس . فقد رتبنا الأمر 2 )أ - كيف تسمحين لنفسك بأن تقولى هذا ؟ هل نسيت 
ليكون مفاجأة للفجميع .. حتى ( حاتم ) .. 1 أنك زوجة؟ وزوجة لشخض يعد بمنابة أخ لى ؟ 
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قالت , وقد سالت العبرات فوق أوسا : 

ب لم أنس .. ولكن مشاعرى أقوى منى . 

عادل : 

إياك أن تردّدى مثل هذا القول ‏ 

. لكنها قالت ؛ وهى تتتحب : 

صدقنى يا ( عادل ) .. لقد حاولت أن أتغلب على 
هذه المشاعر مرارًا , ولكنى عجزت عن مقاومتما .. 

لقد حاولت أن أحب ( خاتم ) عارك ان انحو عل 
مشاعرى وأحاسيسى » ولكنى لم أفلح فى ذلك , فأنا لاأمنحه 
سوى مشاعر زائفة ومظاهر حب غير حقيقية ؛ وذلك لأنك 
مازلت تعيش فى وجدافى . 

قال عادل ) , وهو يرمقها بنظرة ازدراء :. 

تقولين ذلك الآن : بعد كل ماقدّمه لك .. إنه لم يغفل 
لحظة واحدة عن تلبية مطالبك » وحول لك كل أحلامك إلى 
واقع , كيف تجرئين على مثل هذا القول الآن ؟ ما الذى تريدينه 
أكثر من هذا ؟ 

قالت وقد ازداد نحيبها : 

أريد حبك 

عادل : 


عد عد ع عد عد جد و عد عد د عد جد مدع 





كان عليك أن تدركى أن هذا الحب لم يعد له وجود .. 
لقد كان الاختيار أمامك منذ البداية , وكان اختيارك واضحًا.. 
لقد تغلبت أنانيتك وأطماعك على أية عاطفة أخرى. 

قالت وكأنها تستعطفه . 

كنت مخطئة .. فليس من السهل على المرء أن يضحى بقلبه . 

قال باستخفاف : 

وهل تبدل الأمر الآن ؟.. هل أصبحت مستعدة 
للتضحية من أجل سعادة قلبك ؟ 7 

قالت باندفاع : 

ل نعم .. إن ( حاتم ) سيسجل هذه الشركة بامعى خلال 
الأيام القادمة , وبعدها سأطلب منه الطلاق .. سأخبره بأننى 
لاأشعر بالحب نحوه .. وأنا أعرف ( حاتم ) .. لن يرضى على 
كرامته أن يستبقى معه زوجة لاتحبه .. بعدها يمكننا أن نتروج . 

نظر إليها عادل باحتقار , قائلا 

يالك من امرأة !!. حتى وأنت تتحخدثين عن الحب 
والزواج لاتستطيعين أن تتخلى غن انتبازيتك ؛ وتفكرين فى 
الفوز بهذه الشركة التى بناها ( حاتم ) بعرقه وجهده ؟. 

لايكفيك أن تحطمى قلبه وتمرق كرامته .. بل تريدين 
الاستيلاء على ماله أيضًا !؟ 
عد عد يد عد ع 11 عد عد د عد عد عد د 


إنك أسوأ صورة لامرأة . شاهدتها طوال حياق , فأنت 
تخلطين الحب بالخيانة والطمع . 

تعّقت بذزاعه . قائلةً وهى تمنعه من مغادرة الغرفة : 

( عادل ) .. أرجوك افهمنى .. إننى أحبك .. عندما 
أتحدث عن هذه الشركة , فإنتى أتحدث عن تأمين لمستقيلنا 
أيضمًا .. ألا ترى أنتى قد تخليت عن أشياء أخرى كثيرة ؟ 

انترع ذراعه من يدها بعنف , قائلا : 

إننى أفهمك جَيّدا .. ولولا خوفى على ( حاتم ) .. 
وإدراكى لمشاعره نحوك , لكان لى معك شأن آخر . 

أسرع يفتح باب الغرفة , ويغادرها على نحو سريع , فى حين 
ألصقت ( ناهد ) وجهها بالباب . وأنشبت أظفارها ى 
أخشابه . وهى ترد من خلال دموعها : , 

- ( عادل ) .. لاتتركتى .. إننى أحبك . 

وف الغرفة امجاورة كان رحاتم) يحاول أن يتغلب على 
صدمته القاسية. بعد أن استمع هذا الحديث, الذى زلزل كيانه 
ومزق فؤاده. وأطاح بكل جدران الثقك. الى أحاط بها 
زوجته. وبكل عاطفة كان يحملها ها فى قليه.. وتساءل فى 
مرارة: : 
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كيف لم يدرك ذلك هنذ البداية ؟ لقد كانت مليئة 
بالطموحات والأطماع .. كانت عيناها تجحظان كلما حدثها 
عن ربح مادى » أو أهداها سوارًا ماسيّا. فى الوقت الذى 
كانت استجابتها العاطفية له ضعيفة للغاية .. وحتنى تلك 
المشاعر ء التى كانت تتظاهر بها فى بعض الأحيان كانت 
زائفة .. إنها ل تبه أبذا .. بل أحبت ثروته '.. ومركره وقلدرته 
على تحقيق أحلامها المادية . وضْححت بمشاعرها تجاه 
( عادل ) , من أجل أن تتزوجه , وتحصل على كل ذلك .. 
تماهًا | فعل فى الماضى مع ( ليل ) ؛ زميلته فى الجامعة وحيه 
الأول .. كيف لم يدرك حقيقتبا وهئ تشيبه ؟ هل هذا هو انتقام 
الخالق ؛ لأنه ضحى بحبه ذات يوم من أجل تحقيق طموحه 
المادى ؟. ولكن لا.. إنبما غير متشابهين تمامًا ‏ فهو لم يحقتى 
طموحه على حساب الآخرين وفوق أكتافهم , لقد تخلى حمًا 
عن مشاعره . ولكنه دفع فى المقابل الكثير من الكد والعمل 
والكفاح , وأحلى سنوات العمر » من أجل تحقيق ذاته , أما هى 
فقد اعتمدت على خداع عواطفة . من أجل الوصول إلى كل 
هذا , دون كد أو تعب , وليتها قدّرت ما قدمه شا من نفسه ومن 
ماله , بل خانته فى مشاعره وكرامته .. لقد تبدّل من أجلها ,. 
م تعد الثروة والنجاح وتحقيق ذاته هى كل طموحاته: بل غدا 
هدفه الأول هو إسعادها . والعمل والنجاح من أجلها .. 
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أما هى فلم تدّل ؛ لأن أنانيتبا ظلت مسيطرة عليها دائمًا » 
وبقيت ذاتيتها هى محور طمرحاتها . حتى وهى تبحث عن 
56 

وتناول ( حاتم ) صورتها من جيبه , حيث يحتفظ بها فى 
حافظته , أخذ ينظر إليها بازذراء , ثم لم يلبث أن مزقها : وقد 
غدت نظراته جامدة , لاأثر للعاطفة فيها . وألقى بها فى سلة 
المهملات , ثم فتح بابًا جانييًا فى غرفته ودين 
الخارج .. 

إلى علله الأول .. 
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.. وضاعت الأحلام‎ - ١4 


كان ( حاتم ) جالسًا فى الشرفة المطلة على حمام السباحة ‏ 
داخل منزله , عندما دخلت عليه ( ناهد ) قائلة فى انفعال : 
لى الشركة أفاجأً 
بموظفن وقح ينعنى من دخول مكتبى , قائلًا : إن هذا بأمر 
منك شخصيًا , ثم لاأجد سيارق فى مكانها أمام مقر الشركة » 
وعندما أحضر إلى هنا يخبرنى السائق أنك طلبث منه العودة دون 
انتظارى , وعدم تسليمى مفاتيح السيارة مرة أخرى .. أى 
تبرير يمكن أن تقدمه هذه التصرفات المهينة ؟ 

رد عليبا وهو يوليبا ظهره ؛ وقد ركز بصره على حوض 
السباحة : 

قد سحبت التوكيل ‏ الذى قدمته لك لإدارة الشركة » 
وحولت عقد السيارة لاسمى , وليس هذا فقط .. لقد ألغيت 
الحساب الذى فتحته باسمك فى اليك ؛ والفيلا التى اشتريتها 
باسمك فى ( أسبانيا ) .. واسترددت كل قطعة مجوهرات 
اشتريتها لك » ول يعد باقيًا لك عندى سوى حقيبتين تضمان 
ملابسك ؛ ستجديبهما بجوار الباب : وأنت تغادرين هذا 
النزل .. 
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نظرت إليه فى دهشة , وهى لاتصدق أذتييا . فلم يكن هذا 
الرجل الذى يتحدث إليها زوجها الذى تعرفه : بأى حال من 
الأحوال ؛ وانفعلت قائلة : 

( حاتم ) .. ماذا تقول ؟ 

التفت إليها . قائلا فى خشونة > 


أقول : إنك لم تعودى زوجتى . وسوف تصلك ورقة, 


طلاقك اليرم:. أو غذا على الأكثر . 

تراجعت . وقد صدمتها كلماته مردّدة : 

لا.. لايمكن أن يكون هذا صحيحًا . 

نظر إليبا بازدراء : قائلا + 

اذا ؟ أليس هذا هو ماكنت تريدينه ؟ أم أنك كنت 
تفضلين أن يدث بعد أن تتول إليك ملكية الشركة , لتجمعى 
بينها وبين ( عادل ) ؟ 

فالت بصوت خافت كسير : 

هل كنت تعرف ؟ 

حاتم : 

لقد استمعت لكل شىء .. كانت الشكوك تراودنى 
خلال الأيام الأخيرة , حول بعض تصرفاتك . وأمس قطعت 
الشك باليقين . فقد كنت موجوذًا بغرفة الاجتّاعات , الملحقة 
ع د جد ع 6 5و كد عد يد عد عد د و 


بالمكتب + واستمعت بأذتّى لحديث الغدر والخيانة . الذى , 


جرى به لسانك .. سمعتك وأنت تحاولين أن تشركى ( عادل ) 
معلك فى مؤامرة دنيئة , هدفها الاستيلاء على هالى وطعسن 
كرامتى ‏ دون ذرة من ضمير أو إحساس بالددم , وفى الوقت 
الذى تمسك هو فيه بمباذئ الشرف والإخلاص , كنت أنت 
تدوسين على كل ذلك بحذائك .. إنتى لم أتوان محظة واحدة لى 
العمل على إسعادك .. حققت لك كل رغياتك وآهالك .. 
كدت أهمل عملى لأكون رهن إشارتك .. أحببتك بكل صدق 
وإخلاص . ولكنك لم تقدرى كل هذا الذى فعلنه من أجلك ٠‏ 
وكان جزائى منك هو الغدر وابخيانة والجحوة . 

انخرطت ر.ناهد ) فى بكاء حار . وهى تردّد قائلةٌ : 

( حاتم ) .. أرجوك .. سامحنى . 

ولكنه رد عليها فى قسوة : 

لاترددى اسمى على لسانك , واطلبى السماح من الله » 
لأن قلبى لم يعد قادرًا على التسايح . 

حاولت أن تسععطفه مرة أخرى ‏ قائلة : 

س رحاتم ) .. 

ولكنه قال بلهجة قاطعة : 

حقائبك بجوار الياب .. خذيها وانصرق . 

ا 
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وقفت ( ناهد ) ى أحد الأركان المظلمة داخل النادى » 
وهى ترقب حفل زفاف ( عادل ) و( سلوى ) .. كا 
مظاهر الببجة والسعادة ترفرف عليهما , وهما يتلقيان التهالى من 
المدعوين . 

لقد انتبى الأمر, وفقدت الحبيب 2 م فقدت من قبل 
الصديقة . وهاهو ذا حلم آخر من أحلامها قد ضاع .. كانت 
أحلامها قائمة على الأطماع والأنانية والاستبعار بمشاعر 
الآخرين .. كانت دائمًا تفكر فى الأخذ . ولم تفكر مرة واحدة 
فى العطاء .. وكان عليها فى النباية أن تدفع الغمن .. 

وانسحبت ( ناهد ) فى هدوء ء لتغادر النادى كسيرة 
النفس , محطّمة الآمال : وقد بللت الدموع وجنتيها » وانتابتها 
حالة من الشرود وه تعبر الطريق , دون أن تنتبه للإشارة 
الحمراء , وبرغم نفير السيارة المتواصل » إلا أنها لم تنتبه من 
شرودها ؛ إلا فى اللحظة الأخيرة : وبينا كانت تحاول أن 
تتفادى السيارة المقبلة , إذا بها تجد نفسها فى مواجهة سيارة 
أخرى : لتصدمها ملقية بها فى عرض الظريق ‏ 

وم تدر ( ناهد ) كم من الوقت مر عليها » وهى طريحة 
الفراش ف المستشفى , إلا أنها عندما أفاقت . وتحسست 
وجهها أفزعها . أن تجد كل تلك الأربطة . والضمادات وقد 
التفت حوله : فأخذت تصرخ فى فزع : 
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كك 


ماذا حدث ؟ ما الذى أصاب وجهى ؟ أين أنا ؟ 

اندفعت الممرضات نحوها , نخاولة السيطرة عليها 
وتهدئتها , وسمعت صوئًا يفيض رحمة وحدائا يقول ها : 

لاتقلقى .. سيكون كل شىء بخير .. الحمد لله تحددث 
إصابات خطيرة فى الجسم , ومنبذل كل مابوسعنا لعلاج. 
الإصابات التى لحقت بوجهك . 

ومن خلال الفتحات الضيقة , التى سمحت بها الأربطة 
الملتفة حول وجهها , استطاعت أن تتيّن صاحب الصوت .. 
لقد كان الدكتور ( طارق ) الشاب اذى أنه وجرحت 
مشاعره على مرأى من الجميع .. 

ركأنا كانت بحاجة إلى مزيد من العقا ب الإنساق » ؛ لتتلقى ١‏ 
علاجها . على يد ذلك الطبيب بالذات .. 

وقالت ( ناهد ) مستعطفة : 

أخبرلى الحقيقة .. هل أصبح وجهى مشرَّهًا ؟ 

جلس ( طارق ) بجوارها , على سرير المستشفى ‏ وهو 
يخاول أن يبعث فى صوته شيا من الطمأنينة : 

( ناهد ) .. إننى لن أخفى عنك الحقيقة .. لقد تعرض 
وجهك لإصابات بليغة , هناك بعض الكسور والتشوهات ٠‏ 
وسيحتاج الأمر لأكثر من عملية جراحية ؛ لكننا فى الهاية 
سنبذل أقصى جهدنا , لإعادة الوضع إلى ماكان عليه ., 
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أما مسألة التشوهات . فهذه لم تعد مشكلة أمام التقدم 
الكبير فى جراحات التجميل .. المهم معالجة الكسور والتام 
عظام الوجه . 

وتناول يد طبيبة كانت واقفة إلى تجواره قائلة : 

ولكى تطمنى فسوف تتولى زوجمى بنفهاء 
الدكتورة ( صفاء ) . أمر جراحة التجميل , بعد أن ننتهى من 
عملنا هنا ؛ وهى خبيرة فى هذا الشأن . ولن تجدى من هو أبرع. 
منها فى مصر . لإعادة وجهك إلى ما كان عليه من جمال , 

وقالت ها الطبيبة : : 

اطمئنى .. سيكون كل شىء على مايرام . 

وقال ها ( طارق ) ٠‏ وهو يتناول الحقنة من الممرضة + 

والآن سأحقنك بحقنة مهدئة , وأريد منك ألا تفكرى 
فى شىء ؛ وتحاولى الحصول على قسَط وافر من النوم . وكا قالت 
لك الدكتورة ( صفاء ) : سيكون كل شىء على ايرام . 

تظاهرت ( ناهد ) بالنوم , فى اللحظة التى دخلت فيها 
( سلوى ) الحجرة , ومست ل ( طارق ) قائلة : 

كيفف حاها الآن ؟ 

طارق : 
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لقد انتابتها ثورة عنيفة , عندما تبيّت حالتها » وقد 
حقنتها الآن بحقنة مخدرة : لكى تحصل على قسط هن الراحة 
والنوم : قبل الاستعداد للعملية الثانية . 

قالت رز سلوى ) ؛ وهى ترمقها بأمى : 

وماهى حقيقة حالتها ؟ 

طارق : 

الجسد سليم .. لكنى لا أخفى عليك : هناك صعوبات 
بالغة فى إعادة وجهها إلى م كان عليه من قبل , ولكننا ستبدل 
قصارى جهدنا . 

واقتربت ( سلوى ) من فراش ( ناهد ) ؛ ووجهها ينطق 
بكل مشاعر الألم : حيث تناولت يدها لتقبلها فى حنو بالغ » 
قائلة : 

بالصديقتى المسكينة !1 

ثم التفتت إلى ( طارق ) قائلة : 

أر#وك يا ( طارق ) ابذل كل جهدك .. وإذا احتاج 
الأمر إلى سفرها للخارج فلاتتوان فى إعداد العدة لذلك,» وأنا 
مستعدة لتحمّل جميع مصاريف العلاج والسفر . 

ريت ( طارق ) على كبغها قائلا : 

ب لقد سبقك زوجها السابق فى إبداء الاستعداد لذلك .. 
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سلوى : 

هل علم بحالتها ؟ 

طارق : 

انعم .. وبرغم عدم حضوره إلى المستشفى , إلا أنه 
اتصل بنا , وأبدى استعداده لتحمل أية تكاليف يقتضيها 
العلاج » ولو اقتضى الأمر علاجها بالخارج , ومهما كانت 
المصاريف ... ولكنى لا أعتقد أنهم سيفعلون فى الخارج أكثر ما 
سنبذله من أجلها هنا . 

استمعت ( ناهد ) لصوت ( عادل ) ؛ الذى كان قد دخل 
إلى الغرفة ميل حظات ‏ ليقف بار زوجته ‏ وهو يقول لها : 

لم يعد لدينا الآن مانقامه . سوى أن ندعو ها الله 
بالشفاء 

وقالت ( سلوى ) , وهى تككى 1 . 

لن أتفلى عنها يا ( عادل ) .. فهى صديقتى بالرغم من 
كل شىء . 

رد علنها ( عادل ) » وهو يحيط كتفها بذراعه ؛ ليساعدها 
على مغادرة الغرفة قائلا : 

لن يتخلى أى منا عنها , وستكون إلى جوارها » حتى 
يكتب ا الله الشفاء . 
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وانحدرت دمعة على وجنتهاء من تحت الأربطة والضمادات. 

فها هم أولاء كل من أساءت إليهم ياتفون حوها » ويسعون 
لمساعدتها فى محنتها بالرغم من كل شىء , وأحسّت بحقارة أنانيتها 
أقام كل هذا العطف والعطاء .. 

تعد الرضوض » التى أصابت جسدها ؛ والجروح التى 


شوهت وجهها , هى أقسى آلامها , بل أصبح أكار منبا قسوة 


تلك الضالة » التى تستشعرها فى نفسها وهى محاطة بكل ذلك 
الحب والحسان , اللذين أحاطها بهما كل من ( طارق ) 
ور سلوى ) و( عادل ) .. بل ( حاتم ) أيضًا . فى الوقت 
الذى لم تقدم هم هى إلا كل جحود ونكران .. 

وقبل أن تستسلم لتأثير انخددر » كانت ترجو الله أن يكون فى 


.كل ماحدث فا تكفير عن ذنوبها ؛ فقد أصبحت طريحة 


الفسراش , وضاع منها كل شىء . الحب .. والجمسال .. 


, والأحلام .. 


كل الأحلام .. 


( تمت بحمد الله ) 
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.يس سلسلة رومانسية رفيعة المستوى -- 


5 
22 مزلت 
السلسلة الوحيدة التى لايجد الاب 
أوالام خرجاص وجو د ها بالستزل د 








5 4 شريف شوق 
“هلام ضائصة 


لم تكن ناهد ترى فى الوجود ” 
إلانفسهساء فتفلبت أنانسيتها 
وحبيا ليها على كل للشاع سر 
الجميلة: الى تصارف عليها السبشرء 
رين كانت أحلامهاالأنانية تيع من 










وما يعادله بال نار الأمريكى فى سائر الدول العريه والدام. 


